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  مقدمة
 

 أ 

 مقدمة:

بدأ یثبت جذوره الفنیة في الأدب العربي  الروایة هي ذلك النوع الأدبي الجدید الذي
مع مطلع القرن العشرین، أخذت تنمو على استحیاء إلى أن شكلت تاریخا أدبیا  الحدیث

متمیزا، ثم بدأت تزاحم فني الشعر والمسرح حتى أصبحت الیوم أهم نوع أدبي، ولم یعد غریبا 
یؤكد أننا نعیش عصر فنون القص: روایة، قصة، ... الخ. ذلك أنها من أكثر  أن نسمع من

الفنون الأدبیة قدرة على التعبیر عن قضایا إنسان العصر الحدیث بعده إنسانا یعاني من 
  حالات إحباط مستمرة، وذلك نتیجة ما یواجهه من مشاكل یومیة.

ستطع التخلص منها، فهو أدب ویمتاز الأدب الجزائري بنزعة ثوریة، بقیت معه، لم ی
  نابع من المقاومة الشعبیة والكفاح المسلح منذ نشأته.

وقد قامت الروایة الجزائریة بمعالجة قضایا الواقع ومشكلة الإنسان بمنظار صحیح، 
  لتبرز بصماتها الأصلیة وتدخل معترك الحیاة.

مرآة للمجتمع  وظلت الروایة الجزائریة منذ بدایتها تسعى في إصرار على أن تكون 
وسلاحه الإبداعي في مواجهة كل ظروف الحیاة، سواء من الناحیة الاجتماعیة أو السیاسیة 

  أو الثقافیة.
خاصة منها الروایة المكتوبة  ورغم تلك الظروف التي واكبت ظهور الروایة الجزائریة 

ظلت الروایة بالعربیة، ومرارة الواقع الاجتماعي الصعب المكبل بقید المستعمر البغیض، و 
تحاول إنارة الوعي الاجتماعي، الثقافي، السیاسي، وإشاعته بین أبناء الشعب، وقد استعادت 
وظیفتها الفكریة والفنیة مباشرة بعد الاستقلال، داعیة إلى مواكبة الركب الحضاري العام، 

التأخر فجاءت جل الروایات والكتابات الروائیة آنذاك، تدعو إلى التغیر ومناهضة كل أوجه 
وأسباب التخلف ومعالجة القضایا الاجتماعیة المختلفة، كقضیة المرأة التي ظلت على مر 
العصور محط أنظار العدید من الكتاب، ببصماتها التي طبعت في كل مرحلة من مراحل 

  حیاتها.



  مقدمة
 

 ب 

روایة  – وقد وقع اختیاري على موضوع: صورة المرأة في الروایة الجزائریة الحدیثة
ولأن روایة تاء الخجل وهذا لمیلي الشدید للروایة،  -أنموذجا لفضیلة الفاروق تاء الخجل

  لفضیلة الفاروق تجسد الواقع الاجتماعي للجزائر في تك الحقبة الزمنیة.
وسأحاول من خلال هذه الدراسة معرفة أهم الصور التي قدمتها فضیلة الفاروق عن 

صور حقیقیة عن واقع المرأة النفسي  المرأة الجزائریة، وهل نجحت الكاتبة في إعطاء
  والاجتماعي في تلك الفترة؟.

ولإنجاز هذا البحث، اعتمدت المنهج الوصفي التحلیلي، كما استعنت بخطوات 
       المنهج النفسي وذلك أثناء محاولة الكشف عن الصورة النفسیة للمرأة في الروایة.

فصلا  نتها أهم النتائج.وخاتمة ضمومقدمة وقسمت بحثي هذا إلى: مدخل وفصلین 
نظریا تناولت فیه صورة المرأة في الأدب العربي عامة والأدب الجزائري خاصة، ومفهوم 
الصورة الفنیة، وختمته بإعطاء الفرق بین الروایة والسیرة الذاتیة. وفصلا تطبیقیا تطرقت فیه 

    إلى صورة المرأة في روایة تاء الخجل.
ادر والمراجع، تنوعت بین المجلات والكتب كما اعتمدت على مجموعة من المص

الروایة الجزائریة لمفقودة صالح، روایة  النقدیة والكتب النفسیة وكان أهمها كتاب: المرأة في
تاء الخجل لفضیلة الفاروق، النقد الجزائري المعاصر من اللا سونیة إلى الألسنیة لیوسف 

  وغلیسي.
  أهمها صعوبة جمع المادة العلمیة.وكغیري من الباحثین، واجهتني صعوبات عدة 

كما أشكر الأستاذة المشرفة "قطوش نورة" على تواضعها ونصائحها القیمة، التي 
بفضلها خرج هذا البحث للوجود، كما أتقدم بالشكر إلى القائمین على قسم اللغة والأدب 

  العربي بجامعة محمد بوضیاف بالمسیلة، وإلى كل من مد لي ید العون والمساعدة.



  مقدمة
 

 ج 

أملي أن یكون هذا البحث ذا فائدة لي ولغیري، ولا أزعم أنني أحطت بالموضوع من 
ة تتبعها خطوات أخرى لتكمل ما فیه من و جمیع جوانبه، أو استوفیت كل مسألة، إنما هو خط

  نقص، أو تصیف إلیه، وما توفیقي إلا باالله.
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  ماهیة الروایة:  -1
نحدد مفهومها من الناحیتین: اللغویة  أننتحدث عن الروایة دون  أنلا یمكن   

  والاصطلاحیة 
  من الناحیة اللغویة:   - أ

یقال رویت على  « ورد في لسان العرب لابن منظور كلمة "روي" بعدة معاني یقول:  
سمیت روایة لما كان  ،دةزاهي الم إنمایكون فیه الماء  قال: والوعاء الذي ،ةً اروي ریَّ  أهلي

   .البعیر الذي یحملها
 ،قیت لهم (...) وتروي القوم روّوااست إذا أرویتهموقال ابن سكیت: یقال: رویت القوم   
(...) تروي معناه تستقي یقال: قد تروي معناه استقى على الروایة (...) وروي  بالماءتزودوا 

نا أرویت الحدیث والشعر روایة ف ویه روایة وتراوه (...) وقال الجوهري:الحدیث والشعر یر 
  .1»في الماء والشعر  راو

في المعجم الوجیز الصادر عن مجمع اللغة العربیة (روي) لها معاني عدة نذكر  أما  
الشعر روایة:  أووروى الحدیث  ،ا استقى لهم الماءولهم روى ریĎ  ،همروي القوم وعلی « منها:
من الماء ونحوه وروى ریا، وروى:  ىوَ وروى الزرع سقاه ورَ  ،جمع رواة ،ه ونقله فهو راوٍ حمل

جمع رواء  ،ا وریانةبت تنعم فهو ریان وهي ریĎ وروي الن ،الشجرشرب وشبع، ویقال روى 
ارتوى:  ،وي فلان في الأمر: نظر فیه وتفكرحمله على روایته ر  والشعرفلان الحدیث  اروي
 ،أراويجمع  الوعل أنثىوالارویة:  ،نظر فیه وتفكر ،في الأمر ،وروى ،روى ،تروي ،روي

القصة  أوالشعر  أو): راوي الحدیث الراوي( ،یوم الثامن من ذي الحجةال ،روي یوم الترویه
 الحسن المنظر ،(الراوء) ،من كثرة روایته :(الروایة) ،جمع رواة ،حاملة وناقلة ،الشعبیة

                                                
ص  ،2005 ،5، مج4بیروت، دار صادر، دار لطباعة والنشر لبنان، ط ،ىورلسان العرب. باب الراء مادة  ابن منظور: -1

270 – 271. 
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النظر  (الرّوى): الشرب التام، یقال: شربت شربًا رویّا (الروایة): القصة الطویلة، روایة):(ال
  .1»وهي خلاف البدیهة  الأمور فيوالتفكیر 
روي: هو ریان  « على النحو التالي : "للزمخشري" البلاغة أساسد تعریفها في ر وو        

ء رواء وما ،هابله ورواإ ،ارويوقد روي من الماء ریا ارتوى وتروى  ،وهي ریا وهم رواء
وله روایة یستقي علیه وهو بعیر السقاء والجمع  ،ماء من ةوروي: للوارد فیه ري وعنده روای

  وهي الضفدع الماء فاقة إلىمن النقاقة فما لي  ارويالروایا وفي مثل: 
لهم ورویتهم:  ورویت أهليورویت على  ،: جعلتها روایةالإبلمن  لوصاقوارتویت   

   .الأحمالوهو الحبل الذي تشد به  ،وشد الجمل بالرواء ،فلان اواروا لناستقیت لهم 
ورویت على الناعس لئلا یسقط (...)  ،حمله هشددت علیورویت بعیري وروایة   

  .یت صاحبي: شددت معه الرواءو ورا
لم وهو رواء وهو ریان من الع معروقن: آالمجاز: وجه ریان:كثیر اللحم وظمومن   

  .عظیم القطر وسحاب روي: ،وشرب شربا رویا ،منه
لة: صتل وارتوت مفافت مع شدة الظوارتوى الحبل: كثرت قواه وغل ،یةو س ر أوك  

واریت راسي دهنا ورویته (...) ومنه  وكر مللته إذاظت واستوت (...) ورویت من النوم لغ
  2»مله ح أيوروى الحدیث من قولهم: البعیر یروي الماء  ،قولهم: هو روایة للحدیث

  قدیما على تسمیتین:  العربلروایة لدى مصطلح ا أطلق :إذن
   .)ارتواء الجانب المادي(المادة:  الأولى*

أو وجوده بغزارة  أوصل الروایة في اللغة العربیة من مادة "روي" وهو جریان الماء أو   
ثم على البعیر  ،یطلقون على المزادة الروایة فألفیناهم ،شكالالأ شكل من أيظهوره تحت 

  .الماء ینقل لأنهالروایة 
  *والثانیة: ناقل الحدیث والشعر: (الجانب الروحي)

                                                
 .283ص ، 2000)، ط(د.مجمع اللغة العربیة : معجم الوجیز، مادة روى، باب الراء،  -1
 لزمخشري، باب الراء، مادة روى، بیروت،محمود بن عمر بن احمد الزمخشري: عیون السرد أساس البلاغة ل -2

 .398 – 397ص  ،1998، 1، ج1د على بیضون، دار الكتب العلمیة، لبنان ،طمنشورات محم
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وذلك لتوهمهم وجود التشابه المعنوي بین  ،على ناقل الحدیث والشعر روایة أطلقوا  
   .الري الروحي والري المادي

ما یعني  مفهوم للقصة والروایة بالمعنى الحدیث وهو أيكلا المفهومین استبعد  ومن  
  لثاني في الفكر العربي  وجود مستعار وجودهما بالمفهوم ا أن
  :لاحاطصا -ب
  ین نذكر منهم:بیر لكتاب غ ةالروایعددا من التعاریف حول  "لك مرتاضعبد الم: أورد    

"ملحمة برجوازیة" وبالنسبة له تمثل بنیة الشكل الروائي بنیة  :بأنها"لوكاش یعرف الروایة 
   .یتصف بالثبات لتعارف والتناقض ولا شيء فیهااجدلیة تقوم على 

مهمته الخاصة  هالنثري لضرب من الخیال  « بأنهان" " تشارلت بینما نجد الروایة عند:  
نضعها في شبكة من الحوادث  أنالرجل العادي في حیاته العادیة بعد  أعمالوهي تقص 

ولواحقه موغلة في  ،وسوابقه ،وتفصیلاته ،أجزائه أدق إلىاملة الحظوظ متتبعة كل فعل ك
الخارجیة للفعل حین  الآثاروقوع الفعل مستعرضة  أثناءیة النفس حینا لتبسیط مكوناتها داخل
وصدق كما  أمانةسجلها في  إلالا تترك من جوانبه وملحقاته ونتائجه شاردة ولا واردة  أخر

  .1»ویمارسونهاضوها الناس حفي الحیاة الواقعیة التي ی تحدث
صیغة رمزیة صالحة  « :بأنهارفون الروایة المنهج الشكلي یع أصحاب أنفي حین نجد 

  2»إنسانیةبل باختیارها خلال حیاة  ،لها فحسب الفهم أولا بمعرفتها  ،فعلا الإنسانیةللتجربة 
ومشاهد الروایة مرتبة طبعا  ،أخروالمشهد في الروایة كما في الحیاة یتقدمه ویعقبه   

  .مشغولة بغایة فنیة لأنهامصادفة  تحدثولا 
اصر التشویق نبالغة لما تحتویه من ع تأثیریةالروایة ذات وظیفة  أننرى وبهذا   

   .ثر القارئ بهاأتفیشارة المنبعثة من بنائها الفني لإاو 

                                                
 .27ص، )ط.د(، 1998 الروایة (بحث في تقنیات السرد)، عالم المعرفة، نقلا عن عبد الملك مرتاض: في نظریة -1
، بناء الروایة، مكتبة نقلا عن عبد الفتاح عثمان ،روایة السراب للروائي نجیب محفوظنقلا عن صدور سامیة : بنیة  -2

 .11ص  ،1982، )ط.د (مطبعة التقدم ، الشباب،
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والروایات  ،والروایات الرسائلیة ،الروایات الساخرة «عدیدة منها:  أنواعوللروایة   
وهذه  ،والروایات البولیسیة ،لیلیةوالروایات التح ،الأطفالوروایات  ،والواقعیة ،التاریخیة

  .1»التقسیمات المختلفة دالة على اضطراب وخلط في منطلقات التسمیة 
 القصة«: "محمد غنیمي هلال" فیقول ومن بینهم: ،بالنسبة للعرب فیعرفون الروایة أما  

 أو الفشلحكایة  إلىممتدة حیة المعاني وقصد المؤلف  ،كالحیاة المعقدة متعددة الجوانب
هدف واحد یتصل  إلىوتحلیل شخصیات ترمي  ،عرض مناظر إلىالنجاح اقل من قصده 

وما یمكن  ،أخطاروما یتوعد من  ،وما یحیط به من بؤس ،في موقف خاص الإنسانبحال 
شف هذا كله عن فكرة ویك ةإرادسائل وبما منح من و بما لدیه من  خطارالأیواجه هذه  أن

  2.»ذا معنى  الإنسانفیه جهد  یكون أنسانيكبیرة وهي بیان موقف 
هي مجموع من  « فقال: ةالروایمفهوم  إعطاءوكذلك حاول "محمد یوسف نجم"   
 إنسانیةادث عدة تتعلق بشخصیات و و حأیرویها الكاتب وهي تتناول حادثة واحد  الأحداث
لى على غرار ما تتباین حیاة الناس ع ،في الحیاة اوتصرفاتهعیشها  أسالیبتتباین  ،مختلفة
وهي تصور فترة كاملة من  ،التأثرو  التأثیرویكون تصمیمها متفاوتة من حیث  ،الأرضوجه 

  .3» مجموعة من الحیوات أوحیاة خاصة 
جل  رهابتأعحیث  ،رصد الواقع إلى: الروایة عمل فني یهدف صاحبه من خلاله إذن  

  .بأوضاعه المختلفة معتستطیع تصویر ونقل المجت لأنها ،ملائمة الأكثرالباحثین النوع الفني 
  العربي : الأدبالروایة في  -2

فیعدها شكلا عن  الأخرىكان بعض الدارسین یربط الروایة بعناصر القصص  إذ «  
  4.»العربي الأدبفي  لصو أن الروایة لها جذور و أب القول یستتبعن ذلك إف ،القصة والحكایة

                                                
 19 – 18، ص2000 ،)ط.د(في الأدب العربي الحدیث،مركز النشر الجامعي، ونشأتھاالصادق قسومة: الروایة مقوماتھا -1
 .84ص  ،1998، 1نشر و التوزیع، طدار المعالم الثقافیة لل رزاق فن النثر المتجدد، القاھرة،حسین عبد ال -2
 .9ص  ،1996 ،1قصة، دار صادر للطباعة و النشر ، طلمحمد یوسف نجم : فن ا -3
 .9ص ،1979، 3، طبیروت، دار العودة ي الروایة العربیة (عصر التجمیع)،ف خورشید فاروق: -4
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وابن المقفع في بعض ما جاء مبثوثا في كتب الجاحظ  ممثلاالذي عرف هذا الفن  «     
ولكن بعض الدارسین على خلاف زملائهم یرون  ،اني والحریريذبدیع الزمان الهم تومقاما

القصصي في القرن  الأدبدهم الذي یفسر أ إسماعیلومن هؤلاء  ،الروایة فن مستورد أن
جد الاتصال  أویراه شیئا جدیدا و  ،العربي في بنیته التاریخیة الأدبعن  منقطعاالعشرین 

   .بالغرب
العربیة بطرس خلاف الرأي نفسه فیقول: (لا یختلف اثنان في أن الروایة  كما یرى  
   ).شدیدا تأثرابه  متأثرا أوفي العصر الحدیث فنا مقتبسا من الغرب  نشأت

وطار الذي یبدو اقل قطعیة  رالطاهالجزائري  أدیبناوالى مثل هذه الآراء یذهب   
جه له حول واقع الروایة العربیة رض رده عن سؤال و ي معفیقول  ،للروایة عن التراث العربي

العربي  الأدبفن جدید في  إنماو  ،دخیل على اللغة العربیة لا نقول –فن  بالأصلوالروایة ( 
  .)لمنطلق فتبنوه والفلسفة فتبنوهاالعرب فتبنوه مثلما اكتشفوا في بدء نهضتهم ا كشفها

طلع الفن متلخیص باریز"  فيبریز كتاب الطهطاوي"تخلیص الإ أنویرى هؤلاء   
ان ویتطرقون دزی يوجرجویذكرون بعد ذلك المویحلي  ،العربي الحدیث الأدبالقصصي في 

د حسین هیكل  التي مینب" لمحز  روایة"ال عند حثم یحطون الر  ،المترجمین والمقتبسین إلى
 الأدبي وقد عدت الروایة فتحا ف ،ریفیة" بقلم فلاح مصري وأخلاقصاحبها" مناظر  هاماأس

  .1»العربي الحدیث الأدببل عدت روایة واقعیة في  ،المصري
 إلىالعربي  الأدبیبدي بطرس خلاف اعتراضه على اعتبار هذه الروایة فتحا في و «  

ثم یعدها  ،ي البدایة حتى على تسمیتها روایةجرؤ فیفهو لم  ،لموقف المتناقض لصاحبهاا
 الأجنحة" :أنویرى بطرس خلاق  ،المصري الأدبفتحا جدیدا في  أخرىفي مواضع 

من  بأكثروقد نشرت قبل زینب  ،ن تتحقق فیها هاتان المیزتانالمنكسرة " لجیران خلیل جبرا
   .ة الأولىد الروایسنتین و مع ذلك لم تعّ 

                                                
الروایة العربیة أعمال ملتقي  ، الروایة العربیة واقع وأفاق،والإیدیولوجیةعربیة بین النقد خلاق بطرس: نشأة الروایة ال -1

 .17ص ،1981، 1شر، بیروت، طدار ابن رشد للطباعة و الن المغرب،الحدیثة ب
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 مالتي قا الرائدةالمحاولة  إلى "القاضي إیمان"یادة في مجال الروایة تشیر ر ن الأوبش  
ذي نشر محاولته الروائیة على صفحات مجلة الجنان البیروتیة بها "سلیمان البستاني" ال

  .1870واسماها" الهیام في جنان الشام" عام 
في  سباقةالباحثین المصریین على الخصوص یجعلون من مصر  أنوبهذا نرى   

 ،ن واحدمالروایة بعد ذلك ولم تعرفها في ز  نشأةعرفت  فإنها الأقطاربقیة  أما ،میلاد الروایة
  .1»لكل بلد ظروفه الاقتصادیة والتاریخیة والسیاسیة  نأ كذل

بالرغم من وجود تراث  ،الظهور حدیثةالمغرب العربي   أقطارالروایة الفنیة في  نإ «  
 أخر ضفي بع تتمیزو  ،مع دول المشرق العربي اسردي لدى هذه الشعوب تشترك في بعضه

  .2»ارات ضقب الحمن تعا المنطقةبفعل تمیزها التاریخي نظرا لما شهدته 
ن تطورها كان إف ،المغرب العربي أقطارنسبیا في  متأخرةالروایة  نشأةكانت  وإذا«  
فترة السبعینات من القرن العشرین كانت فترة تشكل التجربة الروائیة المغاربیة  أن إذ ،سریعا

جال تطور فعلي في م أمام" بل صرنا ألیناالتي تحطمت معها مقولة المشرق" بضاعتنا ردت 
  .3»... أخرىوتلقیا من جهة  وإبداعا ،ونقدا من جهة إبداعاالسردیات 

  یتین :اونسیة بدتللروایة ال أن إلىیذهب الدكتور بن جمعة بوشوشة  «         
وتمثل  ،من القرن العشرین الأربعیناتمطلع منیا مع موفي الثلاثینات و ز  تتحدد ىالأول  

هریرة" للمسعدي قد ظهرت  أبي أحادیث" أنوالحقیقة  "محمود المسعدي" أعمالهذه البدایة 
، وكذلك كتابه 1973في عام  إلافعلا في هذه الفترة ولكنها لم تنشر كاملة في شكل روایة 

  1945جویلیة  إلىفریل أمن  ،"مولد النسیان" نشر بدوره في فصول

                                                
رات الجزائر منشو ،( أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري)مجلة المخبر  الروایة العربیة في الجزائر، صالح : نشأة ةمفقود-1

 .16-15ص  ،2005، )ط  .د( ،2قسم الأدب العربي، عدد
، )ت.د( ،)ط.د(لمغاربیة للطباعة والنشر والإشھار، ا في المغرب العربي، تونس، تجاھات الروایةبوشوشة  بن جمعة : ا -2

 .23ص
 .16ص شأة الروایة العربیة في الجزائر، مجلة المخبر،مفقودة صالح : ن  -3
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ي نهایة الستینات الباحث السالف الذكر فه رأيالثانیة للروایة التونسیة في  البدایة أما  
 الحدیثةب الروایة التونسیة أالذي یعد  خریفوتجسدها روایة "الدقلة في عراجینها" للبشیر 

  والمعاصرة
سابقة في  أعمالان هناك إر فو ونسیة محددة بالتاریخ المذكتالكانت بدایة الروایة  وإذا  

  الظهور نذكر منها :
  .)1940 - 1880القیرواني ( " للمصلح صالح السویسياللیلنص "الهیفاء وسراج  -

 ).1939 – 1874نص الساحرة التونسیة "لمحمد صالح الرزقي" ( -

 .1» 1933دیب محمد رزق عام الأكما ظهر نص "نجاة"  -

 الوعظي عاببالطالغالب مصلحون اجتماعیون لذا نجد هذه المحاولات تتسم  كتابها في  
وبالتالي  ،تبارها بدایة حقیقیة للروایةباع كما تتمیز بالقصور الفني، مما لم یسمح ،الإرشادي

   .التأسیسیةعدت بمثابة تمهید للعملیة 
من القرن العشرین  الأوللثلث ا إلى المغربیةوارجع بعض الدارسین نشوء الروایة  «  

"عبد االله الموقت" والكتاب مطبوع  للأدیب 1924حیث ظهرت روایة "الرحلة المراكشیة " عام 
   .1924القاهرة عام  في

ینقصه الخیال  إذ ،الطابع التقریري إلىیمیل و  ،ع اللفظيبالتصن زیتمیلكن هذا العمل   
بدایة الروایة  الروایة ولذلك اعتبر بعضهم إلى ه،الرحلة من أدب إلىقرب أالفني مما یجعله 

مع نص عبد المجید بن جلون "في الطفولةّ وقبل  1957تتحدد بعام  الأقصىفي المغرب 
الدمیة "" وأصیلا"غادة  القصصیة التي نورد منها: جالنماذثر على بعض هذا التاریخ نع

  .2» 1954عام  ةلو ال لآمنةالملكة خناثة" " ،لعبد العزیز بن عبد االله راء"الشق
انطلقت من تناول  أنها النشأةومما یلاحظ عن الروایة المغربیة في مرحلة  «  

من  داءتإبو بعد هذا التاریخ و ، التاریخ لىإهما: السیرة الذاتیة، والرجوع  أساسیینموضوعین 

                                                
 .29ــ27لروایة في المغرب العربي ، صبوشوشة بن جمعة : اتجاھات ا -1
 .31ص  ،نفسھالمرجع  2
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ففي عقد الستینات نجد  ،كم والكیفالتطورا في  المغربیةمرحلة الستینات عرفت الروایة 
  : الآتیة الأعمال

 .1963" سنة  محمد التهامي" ضحایا الحب " لـ :"  -

 .1965الرحمان المریني  دالرحمة " لـ :" عب مطارأ" -

 .1966د البكري السباعي حمأ"بوتقة الحیاة " لـ :"  -

 .1967"" لـ :"فاطمة الراوي"  الأرضدل تب" غدا ت -

 .1965" لـ :" عبد الكریم غلاب " أبواب"سبعة  -

 .1966" دفنا الماضي " لـ :" عبد الكریم غلاب  -

 .1967" جیل الظمأ " لـ :" محمد عبد العزیز الجباني "  -

  ویتمثل ذلك في : ،تنطلاقها في لیبیا مع بدایة الستینااشهدت الروایة  
 " لمحمد علي عمر  1964، و"حصار الكوف" 1962من الحرب "  قويأ" قصة  -

 " لسعد عمر الغفیر سالم" 1961" إنسان عترافاتا"  -

السبعینات  بدایةة كانت مع یقالمذكورة تبقى مجرد بدایات والانطلاقة الحق الأعمال أنغیر 
  .1»من القرن العشرین  تالثمانیناو 
  الجزائري: الأدبوایة في الر  -3

الجذور  یجةنت ،العربي الأدبمن كل هو جزء الجزائري  الأدبالحدیث عن  نإ  
الوطن العربي وهي فروق لا تلغي  أقطارالمشتركة بین الاثنین رغم الفروق الشكلیة بین 

   .الروایة الأنواعمن هذه  ،الأدبیة الأنواعطبیعة التلاقح والتكامل فكرا وفنا في كل 
 ،العربیةالروایة  نشأةعن حداثة  مفصولةغیر  النشأةالحدیثة  الجزائریةفالروایة  «  

 تأثیرعموما بمعزل عن  النشأةهذه  تأتانطلاقتها الناضجة ولم  أو الأولىسواء في بدایاتها 
دون  أخر إلىقطر عربي  منتختلف ظروفها  نشأةمختلفة وهي  بأشكالروبیة لأاالروایة 
 أووالسیرة البنیویة  ،تركة عربیا سواء في صیغ القص في القران الكریمالمش جذورهانسیان 

                                                
 .18-17ص  جلة المخبر،م ر،الروایة العربیة في الجزائمفقودة صالح : نشأة  1
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عدة لغات  إلىاني" و" الحریري" التي ترجمت ذالهم تكمقالا" الأولىالبذور القصصیة 
  .1»عالمیة 
التوابع  «متقدمة كرسالة  إبداعیة أعمالالروائي في  للأدب ىالأولكما تكمن الجذور   

العلا المعري" حیث انطلق البحث عن  لأبيرسالة الغفران" "" و الأندلسيوالزوابع" لابن شهید 
 أعلنالخلاص عبر رحلة "ابن القارح" التخیلیة كشخصیة حقیقیة وقد دخل الجنة بعد ما 

متحدثا في ذلك عن مصائر شخصیات تاریخیة  ،صحیفة الخلاص ىوحصل عل ،توبته
 الإسراءلة بشكل ما قصه غمست ،الأبدیة إلىهذه الرحلة   أثناءفي عالم تخییلي  أیضاحقیقیة 

  .2»والمعراج في ذلك 
فهي ذات جذور فنیة وفكریة في  ،غامن فر  تأتلم  ةالروایة الجزائری فنشأةوعلیه   

   .روبا في العصر الحدیثأو بهذا الفن كما عرفته   تأثیریةذات صلة  أنهاكما  ،ارتهاضح
ومفاهیمها، ب ثوري عایش الثورة بكل أبعادها نه أدتبع للأدب الجزائري الحدیث یعرف أوالمت«

مرحلة البناء والتحول  والثورة ضد الاستغلال والثورة في الثورة ضد الاستعمار الفرنسي،
وهذا یعني انه لم یكن أدبا محایدا أمام واقعه بل عمل على تغییر الواقع من  الاجتماعي،

وإذا كانت الصورة الثوریة  ،دبیةوتجلى ذلك في سائر الفنون الأ ،خلال التزامه بقضایاه
ن الروایة الجزائریة استطاعت أن تبلور ، فإمختزلة في الشعر والقصة القصیرة بشكل ما

ولعل هذا  ،وأثنائها وفي زمن الاستقلال ري إبان الثورة الجزائریة المسلحة،الواقع الثو  لماعم
والتكوین  عي عملیة الإبداالواقع بحركته قدم للروائیین الجزائریین مادة غنیة ساعدتهم ف

) 1962 - 1954ة نوفمبر (لم تتمكن من التخلي عن وقائع وأحداث ثور  ةوالروایة الجزائری
حتى في  ذي مازال یستفید من أحداث واقعها،الجزائري ال فهي مد كبیر لروائي حتى الآن،

دث الروائي في ن الحوهذا ما یجعلني أقول أ البناء وحركة التغییر الاجتماعي معاناته لواقع

                                                
 ،)ط.د(دیوان المطبوعات الجامعیة،  ،الجزائر علاما،أزائري تاریخا وأنواعا وقضایا ودب الجفي الأ عمر بن قینة: -1
 .195ص ،)ت.د(
 .129ص  ،)ت.د( ،)ط.د(النشر، ودار الحقیقة لطباعة  ان، بیروت،ممیشال سلی: رنست فیشر: ضرورة الفن ، ترإ -2
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المجسد بالتكوین الذي یوازي التصویر بنوعیه أصول واقعیة أي العمل الإبداعي الجزائر ذات 
  .1»الحسي والفوتوغرافي في معا یشته لمجریات الواقع 

حكایة «ئریة هو ول عمل یمكن أن نتوقف عنده كظاهر مبكرة لفن الروایة الجزاإن أ  
القصة  م وهذه1849عام  هامحمد بن إبراهیم" التي كتب "للكاتب" الاشتیاقالعشاق في الحب و 

فنیة التي أساء إلیها شیوع جوها ولغتها وسمات الروایة التحمل ضلال القصة الشعبیة ب
ة الجزائریة، فهي في مستوى بین القصة الشعبیة والروایة الفنیة تبعتها محاولات أخرى الدراج

 – 1852ت جزائریة إلى باریس سنة ي منها ثلاث رحلاصفي شكل رحلات ذات طابع قص
ائي بوعي قصصي وجدیة في الفكرة . تلتها أعمال بدأت تعانق الفن الرو  1902 – 1878

  .2» الحدث والشخصیات والصیاغةو 
التأریخ لجنس الروایة في فاتحة   عد نص " غادة أم القرى" " لأحمد رضا حوحویو   
الروایة في "الحجاز" ومع ذلك حداث هذه حیث تدور أ 1947ى من كتابتها سنة انته الجزائر،

وقهر  دمن اضطها لهما تتعرض و  یة المرأة في الجزائر،الكاتب أن یلفت النظر إلى قض أراد
إلى تلك التي تعیش  «بارات المفعمة بالحنین والتوجع: وبؤس لذلك فقد أهداها إلیها بهذه الع

إلى تلك المخلوقة البائسة  حریة،... من نعمة العلمالنعمة ن رومة من نعمة الحب.. ممح
  .3»إلى المرأة الجزائریة أقدم هذه القصة تعزیة وسلوى  ،المهملة في هذا الوجود

 ةدعو المحافظة التي اتهمته بال توالظاهر أن هذا الإهداء قد أثار علیه بعض الأصوا  
ها على القصة دعوة إلى تمرد المرأة وخروج افاعتبرو  «إلى تحریض المرأة على العصیان 

  .4» طاعة الرجل
بل وفي جرأته  ،علامة فنیة رائدة في بنائه ولغته «النص إلى حد ما ورغم ذلك یبقى   

الفكریة التي اقتحمت هذه المغامرة الإبداعیة وقدمت رؤیتها من منظور إبداعي متقدم جدا، 

                                                
 .86ص، 1996،)ط.د (دوغان: في الأدب الجزائري الحدیث، دمشق، مطبعة اتحاد الكتاب العرب، احمد -1
 .197ص علاما، تاریخا وأنواعا وقضایا وأ لحدیث،في الأدب الجزائري ا عمر بن قینة : -2
 صفحة الإھداء. ،1988  ،2للكتاب، ط المؤسسة الوطنیة غادة أم القرى، الجزائر، احمد رضا حوحو : -3
 .32ص  ،1978 ،)ط.د( الدار العربیة للكتاب، تونس، ري الحدیث،عبد الله الركیبي : تطور النثر الجزائ -4
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الغة العربیة نه كان أو أدیب یكتب بأ ،ائدا ویكفي رضا حوحو فخراإذا ما قارناه مع ما كان س
  .1»ویطرق أبواب العالم الروائي 

أما المحاولة الثانیة فكانت من تألیف عبد المجید الشافعي "الطالب المنكوب" الذي   
إلى المنكوبین من  «ظهرت روایته بتونس قبل الثورة المسلحة ویتصدرها الإهداء التالي 

عساها تكون لهم أنیسا في  طیفة،والآداب، أزف هذه القصة الل رواد الثقافة إخواني الطلاب،
  .2»لي محنتهم، وأیام تعاستهم التعساء وبلائهم العظیم اولی ،دنیا شقاوتهم

 علیه أحب فتاة تونسیة وسیطر یة تتحدث عن طالب جزائري في تونس،فهذه الروا  
علیه من شدة الحب ومضمونها ساذج مثل طریقة التعبیر فیها  ىحبها، حتى انه كان یغم

كان  تقلیدیا وغیر مهیأ لإعداد الطلاب لمستقبل أدبي  «: ئذود لكون التعلیم وقتوذلك یع
نقص التجربة والافتقار العمیق إلى الوعي  الثقافي والجمالي  ذلكحدیث أضف إلى 

  .3»المطلوب لخوض مغامرة الإبداع الروائي 
  .4حیق" أما المحاولة الثالثة فكانت من تألیف "نور الدین بوجدرة" بعنوان " الر 

حداث الروایة في إحدى بعنوان "صوت الغرام" تدور أ منیعمحمد لـ «والمحاولة الرابعة   
" ابنة الأسرة الوجیهة التي تقع أسیرة حب القرى المحافظة بالشرق الجزائري وبطلتها " فلة 

وظل البطلان یجتران أحلامهما  ،الذي ینتمي إلى شریحة اجتماعیة میسورة "العمري"  الفتى
كما تجیئها وتستدبر   هي "فلة" تتلقى الأحداثفها یبدیان للتعبیر عن مشاعرهما، ي یأس ولاف

لا  ،داخلیة مكبوتة تولا تعدوا عواطفها وانفعالاتها أن تكون إحساسا ادمة،الحظ آسفة ن
  .5»الیقظة  متنطلق إلا في أحلا

                                                
 .130ص، 1983، )ط.د( ھات الروایة العربیة في الجزائر، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب،سیني الأعرج اتجااو -1
 .03ص  ،1951، )ط.د( ربیة،دار الكتب الع منكوب، تونس،الطالب ال  :عبد المجید الشافعي -2
د صقر، الجزائر، دیوان المطبوعات محم  :تر ،1967 – 1925دب القصصي الجزائري بامیة عایدة أدیب: تطور الأ -3

 .62ص  ،)ت.د( ،)ط.د (الجامعیة، 
 .1975 ،)ط.د( سلامة،بو دار نور الدین بوجدرة : الحریق، تونس، -4
 .19ص ،1981، )ط.د( یة، القاھرة، مكتبة غریب،الواقع: في الرومانسیة وسید حامد -5
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فقر التي انتهت هذه الروایة تتحدث عن نتائج ال 1ثم روایة " رمانة" لطاهر وطار"  
ست عشرة سنة إلى البغي، ومن ثم فزوجة لتاجر التحف یحوزها بالفتاة رمانة الجمیلة ذات ال

   .وز تحفة وأثاثهكما یح
وتتمیز هنا "غادة أم القرى" و" رمانة" بمستواها الفني السلیم في هذه الفترة المتقدمة   

في  ةوطة ذات لغة سریعة فان اللغمن نشوء الروایة الجزائریة  وان بدت "رمانة" روایة مضغ
  .2»أكثر هدوء في وصف الشخصیة ومحیطها  «رى "غادة أم الق

فهذه الأعمال تبقي  ولى تمیزت بكثیر من الضعف الفني،غیر أن هذه المحاولات الأ  
ب الجزائري للأدمما جعل النقاد والمؤرخین  هاصات لروایة العربیة في الجزائر،مجرد إر 

لعبد  3لنشأة الجادة لروایة الفنیة الناضجة في الجزائر بروایة "ریح الجنوب"الحدیث یعتبرون ا
  .1971الحمید بن هدوقة سنة 

وهكذا یمكن اعتبار روایة ریح الجنوب فعلا النشأة الجادة الناضجة لروایة فنیة  «  
جزائریة حدثا وأسلوبا وشخصیات تأتي بعد أن قطع هذا اللون في معظم أقطار الوطن 

  .4»شوطا كبیرا ومنه تونس و المغرب  العربي
  الفرق بین الروایة والسیرة :-4

فبینما ینسج كاتب السیر  والسیرة التقلیدیة في حقل اللغة، یقوم الفرق بین الروایة «  
فان كاتب السیر الذاتیة الجدیدة أي  بلغة واحدة متناظرة مرجعها الكتب،الحیاة التي یترجمها 

ددة فالكاتب الأول معني بفرد عظیم الشأن غالبا یعرض لغة توافق الروایة، یأخذ بلغات متع
فق أحواله ومقامه، یعرض لغة توا اله ومقامه، أما الأول معنى بفرد، عظیم الشأن غالبا،أحو 

كما لو كانت  ،نه یكتب في سیرته الذاتیة الكتابیة سیرة أنواع مختلفة من البشرأما الروائي فإ

                                                
 .2004 ،)ط.د (ة، الجزائر، موفم لنشر و التوزیع، نروایة رما : الطاھر وطار -1
 .198صفي الأدب الجزائري الحدیث،  :عمر بن قینة  -2
 .1971 ،)ط.د (والتوزیع، الوطنیة للنشر  ةالشرك ریح الجنوب، الجزائر،  :عبد الحمید بن ھدوقة -3
 .201ص  ي الأدب الجزائري الحدیث،ف  عمر بن قینة: -4
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وتقوم بسرد السیرة الذاتیة لمجموعة من  ،جملة من اللغات من ناحیةالروایة تستولد من اللغة 
   .البشر لها أوضاعها المختلفة ولغاتها المتنوعة وأحوالها المتعددة

ن ، فإیمكن القول هنا: إذ كانت السیرة التقلیدیة تعید إنتاج النصوص التي سبقتها  
   .الروایة تنتج نصا جدیدا لا سابق له

ن لروایة المستقبل إضافة إلى ذلك فإتجربة ماضیة بینما تحاور اتحیل السیرة على   
في حین أن الروایة تكتب  ،السیرة التقلیدیة تتعامل مع أكابر المجتمع والشخصیات المشهورة

نها السیرة الذاتیة لـ "الإنسان الأخر" المجهولین والمسنین والهامشیین، إ السیرة الذاتیة للبشر
  .1»التاریخ ولا تشیر إلیه البرامج المدرسیة  الذي لا تلتفت إلیه كتب

بل كتبت  ،ولذلك لم تكن "فضیلة الفاروق" مهمته بكتابة حیاة رئیس أو كاتب مشهور  
التي  ،ها الخاصة وقدمت صورة عن المرأة الجزائریة أثناء العشریة السوداءتجزءا من حیا

ر في الكثیر من الأحیان هربا تعرضت فیه المرأة لشتى أنواع التعذیب والاغتصاب، والانتحا
   .من واقعها المزري

لروائي في أساس اختلاف ربما یكون الفرق التاریخي بین ظهور فن السیر والفن ا «  
لكتابة أو كشكل من أشكال ا ابة السیرة كملحق لكتابة التاریخ،فقد ظهرت كت وظیفتیهما،

دیین ویقرون مصائرهم وكان في ون البشر العایقود بطال" الذینالتاریخیة تعرض أحوال "الأ
تقود إلى النصر ما یفتش عن فضائل الأخلاق التي  علام التاریخ،هذه الكتابة، التي تترجم أ

حتى حین تعود الروایة إلى و  ن زمن الروایة هو زمن الحاضر،فإ وعلى خلاف ذلك،
   .فإنها لا تفعل ذلك إلا لحوار الحاضر وإضاءة جوانبه الماضي،
ص من شكل السیرة لخمنتصر لا یكترث بهویته، فإن الروایة العربیة لن تتثلما أن الوم  

یوما في مجتمع عربي حقق الذات الفردیة  تالذاتیة  للإنسان المضطهد إلا إذا كتب
التاریخ  والاجتماعیة والوطنیة في آن ومن دون هذا ستظل هذه الروایة  تكتب وتعید كتابة

                                                
دراسات في الروایة العربیة، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،  نزیھ أبو نضال عبد الله رضوان و آخرون: -1
 .74-73ص  ،1998، 1ط
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دودة إلى كتابه سیرة الإنسان المهزوم  بقدر ما تظل أي تظل مش العربي الحدیث بشكل أخر،
  .1»ي على قول الحقیقة ابي الأكثر انفتاحا على التاریخ أالجنس الكت

وفي النهایة فحدیث الجنس الروائي حدیث عن فردیة متمردة تعبر عن تمردها من   
تحرر یملي ي البحث عن الى المجتمع المتواصل فعس، فخلال انزیاحها عن الكتابة المسیطرة

التي تقوم من خلال تأمل الزمن الذاتي  ،ة الروائیة أن تأخذ بشكل السیرة الذاتیةعلى الفردی
 .رورة للزمن الاجتماعي و التاریخيلنا بالض، الذي یحیللفردیة

 

                                                
 .76-75المرجع السابق، ص  -1
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  مفهوم الصورة الفنیة في الروایة:-1
المصور وهو الذي  ،أسماء االله تعالى صور في «في لسان العرب لابن منظور:  جاء  

صور جمیع الموجودات ورتبها فأعطى كل شـيء منهـا صـورة خاصـة وهیئـة مفـردة یتمیـز بهـا 
  .1»على اختلافها وكثرتها 

ي اللغــة تعتمــد علــى الشــكل مــن خــلال إدراك لــون الأشــیاء وأحجامهــا إذن: الصــورة فــ   
هـو تصـویر ف «تصویرا شكلیا بل هو تصویر شامل  وأبعادها والتصویر في القران الكریم لیس

وكثیــرا مــا یشــترك  ،وتصــویر بالنغمــة تقــوم مقــام اللــون فــي التمثیــل بــاللون، وتصــویر بالحركــة،
العبـــارات وموســـیقى الســـیاق فـــي إبـــراز صـــورة مـــن وجـــرس الكلمـــات ونغـــم  ،الوصـــف والحـــوار

  .2»الصور
ونجــد الصـــورة فـــي الأدب تســـتعمل عـــادة فـــي الدلالـــة علـــى كـــل مـــا لـــه صـــلة بـــالتعبیر   

اري للكلمــات نمیــز فــي تــاریخ تطــور مصــطلح ق أحیانــا مرادفــه لاســتعمال الإســتعالحسـي وتطلــ
  ن:یالصورة الفنیة مفهوم

لبلاغیــة فــي التشــبیه والمجــاز وحــدیث یضــم إلــى قــدیم حصــر الصــورة عنــد حــدود الصــورة ا-
یـة والصـورة باعتبارهـا رمـزا حیـث یمثـل كـل یة نوعین آخرین همـا: الصـورة الذهنالصورة البلاغ

   .نوع من هذه الأنواع الثلاثة اتجاها قائما بذاته في دراسة الأدب الحدیث
خیــالي  تجســیم لمنظــر حســي أو مشــهد «یم تعریــف محــدد للصــورة بأنهــا: دتقــ ویمكــن  

وكلهــا عوامــل لهــا قیمتهــا فــي  طــارظــل أو الإیحــاء أو الإیتخــذ اللفــظ أداة لــه، وهنــاك اللــون وال
  .3»تشكیل الصورة وتقویمها 

ــالا ان   إلیــه الأشــاعرة فــي مشــكلة خلــق  هــيتوفــي هــذا المجــال یــورد "جــابر عصــفور" مث
فالمــدلول هــو  «ي قرآنــلــنص الا فــي ومــا ذهبــوا إلیــه مــن التفرقــة بــین المــدلول والدلالــة ن،القــرآ

أمـا الدلالـة وهـي العبـارات أو الألفـاظ التـي یعبـر بهـا المـتكلم  ،المعني القائم بالنفس من الكـلام
                                                             

  .473،(د.ت)، ص4ر، بیروت، دار لسان العرب، (د.ط)، ج،مادة ص.و.لسان العرب :ابن منظور -1
 .33،ص1988نظریة التصویر عند سید قطب، الجزائر، دار الشھاب، (د.ط)،  الخالدي:صلاح عبد الفتاح  -2
 .75ص  ھ،المرجع نفس -3
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أمــا مــن  ،لاتصــاله بالــذات الخالقــة ،مــن حیــث معانیــه هــي محدثــة وعارضــة وكــلام االله قــدیم،ف
  .1»حیث ألفاظه المتصلة بالبشر فهو محدث ومخلوق 

ه إلى أن شـراح أرسـطو ذهبـوا إلـى اعتبـار كـل شـيء مصـنوع لا كما یشیر الكاتب نفس  
أن العلاقــة بــین الاثنـــین  «: ابــد لــه مــن صــورة وهیــولي (أي شــكل ومـــادة) یتركــب منهــا وقــالو 

فـــلا الصـــورة تســـتغني فـــي وجودهـــا عـــن المـــادة أو الهیـــولي ولا المـــادة یمكـــن أن توجـــد  وثیقـــة،
تتشــكل بأشــكال أو صــور مختلفــة تتفــاوت  بالفعــل دون صــورة، لكــن المــادة الواحــدة یمكــن أن

فمـن المكـن أن نجـد  ،جـزاءأو نسـبة بـین الأ عا لما یحدث فیها من تألیف مخصـوص،قیمتها تب
 لكرســي والســریر الخزانـــة،واحــدة، وصــورها مختلفــة ومثــال ذلــك البــاب وا ثیــرة هیولهــاأشــیاء ك
اخـــتلاف  بحســـب ن اخـــتلاف أســـمائها إنمـــا هـــو، فـــإ... وكـــل مـــا یعمـــل مـــن الخشـــبوالســـفینة
  .2»فأما هیولاها التي هي الخشب فواحدة  صورها،
تنحصـر أهمیتـه فـي  ةووجه من أوجـه الدلالـ ،والصورة طریقة خاصة من طرق التعبیر  

هذه الخصوصیة أو ذاك التـأثیر: خصوصیة وتأثیر ولكن أیا كانت من ما تحدثه في المعاني 
فــي طریقــة عرضـــه  لاإ إنهــا لا تغیــر تغیــر مــن طبیعــة المعنـــى فــي ذاتــه، ن الصــورة لــنفــإ «

  .3»وكیفیة تقدیمه 
الجدیــد  من المفهــو الصــورة فـي التشــبیه والاســتعارة فـإ إذا كـان المفهــوم القــدیم قـد حصــر  

بـــل قـــد تخلـــو  ،لبلاغیـــة وحـــدها المقصـــودة بالمصـــطلحفلـــم تعـــد الصـــورة ا ،یوســـع مـــن إطارهـــا
ت حقیقیـة الاسـتعمال ومـع ذلــك مـن المجـاز أصــلا فتكـون عبـارا -ثبـالمعنى الحـدی –ة الصـور 

فهــي تشــكل صــورة دالــة علــى خیــال خصــب ولقــد تــأثرت الدراســة الأدبیــة فــي تكــوین المفهــوم 
فاقهـا بمباحثـه علـى أ اسات السیكولوجیة التـي فـتح فرویـدالحدیث لمصطلح الصورة الفنیة بالدر 

   .العقل الباطن

                                                             
،  2: الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، بیروت، دار التنویر للطباعة والنشر، طجابر عصفور -1

  .315ـ 314، ص1988
 .315المرجع نفسھ، ص  -2
 .323المرجع نفسھ،  -3
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ه ات التعبیـر لا بمـا هیتـیتصـل بكیفیـ ن مـا تثیـره الصـورة فـي الحقـل الأدبوباختصار إ  
نوي إلى محسوس، وبالصورة تنحـرف الألفـاظ فـي تشـكیلها عومن بین ما تهدف إلیه تحویل الم

  ة إلى دلالات خطابیة جدیدة مؤثرة.عن دلالتها المعجمی
 مالبناء الذهني الـذي یـتذلك  «فإننا نقصد بالصورةّ   ،وعندما نتحدث عن صورة المرأة  

والــذي یــرتبط بــالواقع الإنسـاني مــن منطلــق أن الإنســان یــة والخیـال علـى مســتوى الذاتیــة والرمز 
ــا مباشــرا یــر مباشــرة حیــث تتواجــد غنــه یعیــه بطریقــة ، فإبقــدر مــا یعــي العــالم المحــیط بــه وعی

  .1»وتختزن الأشیاء في الشعور واللاشعور عبر الصور
  صورة المرأة في الروایة العربیة: -2

جــل فصـراع المـرأة مـن أ «ضـیة جدیــدة: ت قولیسـ ن موضـوع المـرأة هـو قضــیة أزلیـة،إ  
وقــدماء المصــریین) حیــث كــان  تحــرر قــد ضــل لعصــور عدیــدة (الیونــان، الرومــان، المســیح،ال

یعتقد أن المـرأة كـائن شـریر ومخلـوق مـن الدرجـة الثانیـة أمـا فـي العصـر الجـاهلي كانـت تقتـل 
تشـمئز إذا مـا  آنـذاك خشـیة العـار وكانـت نفـوس الرجـال وحتـى النسـاء ةأو صبی ةهي رضیعو 

جــاءت الرســالة الإســلامیة التــي حررتهــا وأعطتهــا كامــل حقوقهــا الإنســانیة  بشــروا بــأنثى حتــى 
  .2»كأنثى وامرأة وزوجه  وبنت لها واجباتها وحقوقها ومكانتها ودورها في الحیاة و المجتمع 

أة منــزلا نـزل المـر الرسـول صــلى االله علیـه وسـلم الــذي أفــي عهـد  فقـد تعـززت مكانتهـا «  
هـا بر مسـت أحادیـث تجالتوالتـي  هیة فیما بعد حطـت مـن قیمـة المـرأة،حسنا لكن النصوص الفق

الذي سمح لـه بتكـوین الحـریم وقـد توسـعت  ،على القید وتحط من قیمتها في مقابل منح للرجل
تجلب لـه الإمـاء ة الذي عاصمة الخلافة العباسیة شارع النخاسهذه الظاهرة  وتعین في بغداد 

ن بقیمـة المــرأة حیـث كانــت متیقنـة بــأ ... وقــد أضـرت فكــرة الجـواري كثیــرالــف الأرجـاءمـن مخت
هــا جمیلـة وهــذا مــا الـزوج لأن فــي قلـب زوجهــا لـیس لهــا بـل للجاریــة التـي اختارهــاحـل الأول الم

الخضوع التام للـزوج وتعمـل علـى طاعتـه، وبمـا أن الرجـل یحتقـر جاریتـه،  جعل المرأة تخضع

                                                             
 .323، ص الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب :جابر عصفور -1
 .15، ص 2006، 1إلیك أیتھا الفتاة الجزائریة، دار ھومة للطباعة والنشر ، ط :عبد الرحمان الوافي -2
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نتقل بالمحاكاة السیكولوجیة إلى الزوجة الحـرة، ثـم یعـم الشـعب كلـه احتقـار فإن هذا الاحتقار ی
  .1» المرأة

دعــوات جریئـة ومتطــورة لتحـرر النســاء بـدءا بمــا  «أمـا حــدیثا فعرفـت:  ،هـذا فـي القــدیم  
ومشـاركة المـرأة  ،به: رفاعة رافع الطهطاوي "الـذي عبـر عـن إعجابـه بدیمقراطیـة الغـرب نادي

 1897كتــب "قاســم أمــین" الطهطــاوي  إلــى تعلــیم النســاء كمــا  دعــية وقــد فــي الحیــاة الفرنســی
كما ألف بعد ثـلاث سـنوات كتـاب "المـرأة الجدیـدة" وقـد لقـي الكتـاب تأییـد " المرأة كتاب" تحریر

 التـي عرفـت بـدعوتها إلـى تحریـرالكثیر من الأنصار نذكر منهم "ملاك حنفي" باحثة المدینة" 
    .النساء

 1915ن "ظهـر "عبـد الحمیـد حمـدي" الـذي أسـس مجلـة أسـبوعیة عـام عد "قاسـم أمـیبو   
سماها "السفور" واستمرت في الصدور حوالي إلى سـبع سـنین وكـان مـن كتابهـا: "طـه حسـین" 

وبعد ذلك نجد  صیحة" هدى  صاحب روایة "زینب" و"منصور فهمي"،و"محمد حسین هیكل" 
ـــادرت ســـنة  ـــة ال 1920الشـــعراوي" التـــي ب ـــى تأســـیس لجن وفـــد المركـــزي للســـیدات وواصـــلت إل

كمـا نشـطت الحركــات  ،أن أسسـت الاتحـاد النسـائي المصـري "الشـعراوي" تنصـیب اللجـان إلـى
 1919الســـنویة فـــي الأقطـــار العربیـــة الأخـــرى، فقـــد عقـــد المـــؤتمر الأول للنســـاء فـــي بیـــروت 

فـــي  وتمثلـــت مطالبهـــا فـــي الـــدعوة إلـــى المســـاواة بـــین الجنســـین 1922والمـــؤتمر الثـــاني ســـنة 
الوظـائف المهنیـة والحقـوق ولا تـزال الأقـلام الداعیـة إلــى تحریـر النسـاء تؤكـد نفـس النـداء نجــد 

الأعـوج" فـي "زینـب  ن مصر و"فاطمة المرنیسـي" بـالمغرب،ذلك فیما تكتبه "نوال السعداوي" م
  .2»وفاطمة احمد إبراهیم " من السودان " ،الجزائر
ــو مــن حضــور   ــم  «ســتقیم إلا بحضــورها: المــرأة ولا ت والروایــة العربیــة لا تخل ــالمرأة حل ف

لـم تبـق لـه الأیـام المرأة الذكرى للكهل الـذي  والمرأة الشریكة للفتي الصاعد، محرومللسجین وال
له نظام قاس جائر من یضطهد إلا الشریك الأضعف  إلا الذكریات... المرأة ضحیة لمن یبق

                                                             
 .22، ص 1956، )ط.د(سلامة موسي: المرأة لیست لعبة الرجل، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ،  -1
 25ـ 22صالح مفقودة: المرأة في الروایة الجزائریة، ص   -2



 صورة المرأة في الأدب العربي           الأولالفصل 
 

- 24  - 

المرأة الوصـولیة فـي المجتمـع الـذي  .سعى ورائهاالجبارة القاسیة المضطهدة لمن كان ی ،ةالمرأ
أخــر نمــاذج المــرأة  ... إلــىرأة العــاهرة فــي المجتمــع العــاهرالمــ ،لا یفــتح أبوابــه إلا للوصــولین

  .1»الشریك 
لــت المــرأة فــي الروایــة العربیــة صــور مختلفــة بــاختلاف أدوارهــا فمــثلا فــي روایــات وحم  
الســمو إلـــى مرتبـــة القداســة أو الانحطـــاط إلـــى  «حقي"تحمـــل المــرأة إحـــدى الصـــورتین: "بــدیع 

ي صــورة الطیبــات كانــت "فاطمــة" ففــ ولــیس فــي روایاتــه صــورة ثالثــة للمــرأة، ،الــدرك الأســفل
و"زینب" في روایة جفون تستحق الصور"أما الشـریرات فكانـت "صـبرینة" و"أم شـحاذة" أمـا فـي 

ة" ویظهـــر شـــحاذ ملشــریرة "أطیبـــات "لطیفــة وزینـــب" و"اروایــة "أحـــلام علــى الرصـــیف"فكانت ال
اج علــى جــالاحتجــاج الاجتمــاعي واضــحا فــي هــاتین الصــورتین النســویتین فهــو فــي الأول احت

  .2»اج على عمل الفتیات الخادمات في المنازل جأخلاق زوجات الأب والثانیة احت
ــ   ــد "نجی ــه أمــا صــورة  المــرأة عن ب محفــوظ" وهــو رائــد مــن رواد الروایــة العربیــة وكــان ل

ـــم یقتصـــر فـــي روایاتـــه علـــى تصـــویر  ،الأثـــر الكبیـــر فـــي تطویرهـــا فهـــي مختلفـــة تمامـــا فهـــو ل
كانـت وبالعوامـل المـؤثرة فـي الفـرد والمجتمـع ولمـا  ،العواطف فحسب بل ربطها بالواقع والحیـاة

 إذ أننـا لا نجــد روایـة مــن ،فــي جمیـع روایاتــه حـد محــاوره الأساسـیةالمـرأة الأكثــر تـأثیرا عــدها أ
بــدأ الروائــي بـــالتعریف  3" بــین القصــرین" ففـــي روایتــهّ   ،روایاتــه تخلــوا مــن العنصــر النســوي

فأنجبــا ولــدین  فــي الرابعــة عشــر بأحمــد عبــد الجــواد شخصــیة "أمینــة" تزوجــت ،بأبطــال الروایــة
حمـد عبـد الجـواد زوج وأب قـة أى المطلوبنتین إلى جانب "یاسین" ابنه الأكبر من زوجتـه الأولـ

ــواتي تغنــین ویرقصــن فــي الأفــراح  «متســلط  كــان الســید ولوعــا بالنســاء یجــري وراء العــوالم الل
  .4»ومنهن جلیلة وزبیدة 

                                                             
كتاب مجموع  –عبد الحمید بن ھدوقة  –الحادي عشر للروایة  ي كلمة ألقاھا في المتلقي الدوليالذھبي خیري الذھبي: ف -1

، 2008فة الجزائر،الثقا وزارة الاتصال وة الثقافة لولایة برج بوعریریج، مدیریات الملتقى الدولي العاشر لروایة، محاضر
 .60ص 

 ،)ط.د( ات نقدیة) دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب،ة العربیة البناء والرؤیا (مقاربفیصل سمروحي: الروای -2
 .210ص  ،2003

 .1989 لمؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر،ا القصرین، وظ:  بیننجیب محف -3
 .82ص  ،2001، )ط.د( الجزائر، دار الكتاب العربي، نسانیة،العلاقات الإروایة في الالدراسة عبد الله خمار: تقنیات  -4
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نتظــاره قضــي اللیـل كلــه برفقـه أصــدقائه ثــم یعـود إلــى البیـت فجــر لیجـد "أمنــة" بافهـو ی   
أة والزوجـة والأم النبیلـة صـورها الكاتـب فـي فكـل صـفات المـر  تقوم بخدمتـه بكـل حـب وطاعـة،

فهــذه الشخصــیة  أبــرزت لنــا تضــحیة النســاء العربیــات  ،"أمنــة" التــي لا تعــرف معنــى الغضــب
   .جل حمایة الأسرةلین عن كثیر من حقوقهن من أاللواتي صبرت وتخ

  ي.ة المجتمع العربار الروائي العربي الحدیث من خصوصیة في المسأر ذن: تنبع صورة المإ
  :ورة المرأة في الروایة الجزائریةص -3

مماثلـــة لوضـــعیة  ،لقـــد كانـــت وضـــعیة المـــرأة الجزائریـــة فـــي فتـــرة الاحـــتلال ومـــا قبلـــه «  
النساء الأخریات في بلدان حوض المتوسط من حیث تدني مرتبتهن مقارنة بالرجال فقد كانت  

د الفرنسـي لیجـ وجـاء الاسـتعمارالمرأة في المجتمع الجزائري تعتبر مواطنـة مـن الدرجـة الثانیـة 
 اء كان والـدها أو أخوهـا أو زوجهـا،فهو المسیطر سو  ة سجینة لا تتحرك إلا بأمر الرجل،المرأ

ولا تشــارك إلا فــي الأعمــال الزراعیــة بــل كانــت كــبش فــداء أمــام الرجــل الــذي یمــارس ســلطته 
  .1»على الزوجة المسكینة 

ا التــي فرضــها المجتمــع علیهــا أو فرضــتها لــم تكــن المــرأة الجزائریــة لتخــرج مــن قوقعتهــ  
إلــى رحــاب المــرأة ت لــقحیــث ظهــرت تغیــرات مفاجئــة ن لتحریــر،التقالیــد إلا بعــد انــدلاع حــرب ا

الفعـال المحدود بمحیط خارجي أوسع منه  فكان لها دورهـا  يالمجتمع لتستبدل محیطها المنزل
یـر ومسـؤولیات غصـبح لهـا مهـام في الثورة التحریریة وبالتالي حصلت على اسـتقلالیة أكثـر وأ

فقــد أصــبحت تقــوم بواجبهــا أثنــاء المعركــة بكــل دقــة وتخضــع  المهــام المنزلیــة وشــؤون الأســرة،
للمثــل العســكریة لجبهــة التحریــر وعملــت طیلــة الحــرب ســواء فــي القتــال فــي الجبــال أو ضــمن 

  .فيرهاب والنكیل والإنالمقاومة المدنیة وتعرضت مثل أخیها الرجل للتعذیب والت
ة وبأنها خاضعة للرجل فـي عادوا إلى نظرتهم الدونیة للمرأ لغیر أننا نجد معظم الرجا  

ي أن تبقــى المــرأة الجزائریــة كمــا هــي حتــى لا تتحــرر نــتمن الرجــل الجزائــري یكــل شــيء وكــا

                                                             
 .206ص  ) تر: محمد صقر،1967 - 1925ئري (یة : تطور الأدب القصصي لجزاعایدة أدیب بام -1
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ة الجزائریـة أر متحررة أكثر ممـا ینبغـي فحرمـت المـوتصبح في یوم من الأیام كالمرأة الفرنسیة ال
    .لیم خشیة التنبه لحقوقهاعتمن ال

إن احتكــاك الفتــاة بالكتــب وبحضــارة أخــرى وعملهــا وتعودهــا علــى التفكیــر واشــتراكها  «  
  .1»في البحوث و المناقشات یؤدي إلى تغیرها 

الصمود والمقاومة عماد الأسرة وخزانـة الوطنیـة  عةكانت المرأة في بلادنا ولا تزال قل «  
للأمـة عقیـدة وسـلوكا وبلغـت ذلـك الاهتمـام للأبنـاء والأحفـاد محافظة علـى الانتمـاء الحضـاري 

   .عن طریق التربیة
یة فــي ظلــت صــورتها جلیــة فــي كتابــات "محمــد دیــب" حیــث نجــده یســند الأدوار الرئیســ  

بطالـه مثـل: زكیـة، نفسـیة، راضـیة، زهـور، بطلاتـه یفـوق عـدد أ ددمعظم روایاته إلى المـرأة فعـ
  .2» عیشوش، حسنة، ومنصوریة

فالمرأة في روایات "محمد دیب" أمیـرة بشخصـیتها القویـة وأخلاقهـا الرفیعـة ونبـدأ مـن  «  
لشخصــیات المــذكورة فــي الروایــة فالأرملــة اروایتــهّ الــدار الكبیــرة "حیــث ســیطرت " عیني"علــى 

فقـد كانـت تقضـي اللیــل بأكملـه أمـام ماكنـة الخیاطــة  أطفـال وأمــا وعجـوز، ثثـلا ل"عینـي" تعیـ
مریحـة فقـد نَ حیـاة لیسـت سـهلة و شلأبنائها فقد كانت نساء "دار سبیطار" یعز حتى توفر الخب

   .كانت أصواتهم ترتفع باستمرار خاصة إذا تعلق الأمر بتوبیخ أطفالهم
 ه المخلوقـات التـي لا تعـرف الراحـة،فكان "محمـد دیـب" یشـفق ویشـعر بالرقـة تجـاه هاتـ  

   .فالأعمال التي تقمن بها لا تسمح لهن بالراحة أبدا
لنســـاء اللاتــي صــورهن فـــي روایتــه أي ملامــح للرومانســـیة أو الأنوثــة التـــي ولــم تكــن ل  

  .نجدها مثلا في روایات "نجیب محفوظ" أو "إحسان عبد القدوس"

                                                             
 .213ص ،)1967ـ 1925عایدة أدیب بامیة: تطور الأدب القصصي الجزائري(  -1
 .115ص  ،)ت.د(، )ط.د( ، الجزائر، منشورات المكتبة العصریة،لجزائري المعاصرسعاد محمد خیضر : الأدب ا -2
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وقد تحدثت "زهور ونیسى" الأدبیة المناضلة عن الوضع العام للمرأة الجزائریة وأبـرزت   
ویعنـي  سنها  المبكـر،ة ضد الاستعمار بالرغم من من خلاله مكافحة المرأة الجزائریة في الثور 

  ونیسى" قبل أن تكون أدیبة كانت مناضلة كغیرها من المناضلات الجزائریات هذا أن "زهور 
دبیتهــا فــي المیــدان الأدبــي مــن خــلال ممارســتها للمقابلــة الأدبیــة والاجتماعیــة وعرفــت أ  

و"علـى الشــاطئ الأخـر" و"یومیــات  والسیاسـیة وفـي مجــال الروایـة صــدر لهـا "الرصـیف النــائم"
  .1»مدرسة حرة" التي تستنشق منها جزاء من حیاة أدبنا 

لمحوریة انطلاقا مـن بدایـة عملهـا فـي المدرسـة الحـرة احیث تعتبر المعلمة الشخصیة  «        
وممارســـتها للنضـــال ســـرا وعلنـــا لكونهـــا عضـــوا فـــي جبهـــة التحریـــر، فنـــرى كیـــف كـــان دورهـــا 

حا للنضـال فهـي للعلـم والتخطـیط فجعلت من المدرسـة مسـر ،شخصیتها الوطنیةتحدیها لتأكید و 
الشخصـیة فـي مظـاهرات  تقـف عنـد هـذا فقـط بـل تشـارك هـذه الثوري، ومقـر الاجتماعـات ولـم

نهـــا مســـؤولیة تجـــاوزت الكلمـــة والفعـــل إوهـــي واعیـــة لمســـؤولیة مـــا تقـــوم بـــه  ،1960دیســـمبر 
  .2» المعروفین

الأدب الجزائـــري صـــورة مشـــرقة أثنـــاء فتـــرة الاســـتعمار إذ  إذا كانـــت صـــورة المـــرأة فـــي  
ووطنهــا وكانــت تعــي معنــي بــرزت المــرأة المكافحــة والمناضــلة والتــي تحملــت مســؤولیة بیتهــا 

   .وضرورة الكفاح من اجل التحرر الاستعمار،
ن هــذه الصــورة تغیــرت بعــد الاســتقلال وعــادت المــرأة إلــى ســابق عهــدها، وأصــبحت إلا أ    

ومــن خــلال  .مــرأة ومــا تعانیــه مــن تهمــیش ونظــرة دونیـة، مــن أهــم لقضــایا الاجتماعیــةقضـیة ال
   .ةة الجزائریأروایة "تاء الخجل" لفضیلة الفاروق" سنتعرف على صور أخرى للمر 

                                                             
 .107ص  صیات من الأدب الجزائري المعاصر،حمد دوغان: شخأ -1
 .108ص ، المرجع نفسھ -2
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  تمهید:
بیــر بأســلوب هــو التع الــذي الأدب،عناصــر  جلیــل مــن الصــورة ركــن كبیــر وعنصــر « 

 عنصــــر أوســــواء كــــان عنصــــر الفكــــر هــــو العنصــــر البــــارز،  ،جمیــــل عــــن عاطفــــة الأدیــــب
  1.»العاطفة
العظمـي فقد اختلفت الروایة عن فكرة أهمیة شخصیة عن شخصیة، وعن فكرة القوة  «  

وفـي الدراسـات الحدیثـة  ...بهـا وبفردیتهـا والاهتمامللشخص وفكرة البطولة، وتناول الشخصیة 
دراسـة الشخصـیة بفكـرة الغمـوض أو الوضـوح علـي مسـتوي تركیـب الأول فـي  الاهتمام أصبح

  2.»ارئ فرصته بتحلیل الشخصیة وفهمها الذي یعطي الق الاهتمامالشخصیة، هذا 
دراسة «د كل المقارنات الأدبیة سعت إلى ة المرأة في الراویة، نجولیس بعیدا عن صور   

وعلاقتهــا بالجانــب  بالروایــة مــن حیــث مرتكزاتهــا الفنیــة، ووظیفتهــا الاجتماعیــة،كــل مــا یتعلــق 
ن بهـذا فـإو لآخـر بأنهـا إنسـان لـه كیـان ومحاولة إیجاد مكانـة اجتماعیـة لهـا وإقنـاع ا 3»،النفسي

ومن قضایا عصره، لذا یعد تناول صورة المـرأة بوصـفها مـن أدق كل روائي موقفه في الحیاة ل
ــا فــي تصــویره الفنــي لواقــع ا لمــرأة القضــایا وأكثرهــا حساســیة یحــتم علــى الكاتــب أن یكــون أمین

  عمق التجربة الإنسانیة . الأنثى وعلیه أن ینفذ إلى 
ة في أوربا، ومنها تأثرت قواعد النقد العربي منذ بدایة القرن العشرین بالتیارات الغالب «  

دب فـي أثر أثیـر الاهتمـام بالتحلیـل النفسـي لتفسـیر الأالت، ونتیجة هذا 4» تیار التحلیل النفسي
طه حسین والعقـاد، متـأثرة (خصوصـا عنـد الأول) برؤیـة الناقـد  «الوطن العربي عبر دراسات 

ى ذلـك فیمــا سـیرة الذاتیـة لصــاحب الـنص، یتجلـالفرنسـي (سـانت بیـف) التـي تلــح كثیـرا علـى ال
  كتبه طه حسین عن المعري والمتنبي وما كتبه العقاد عن ابن الرومي وأبي نواس.

                                                             
 .55، ص 1995، 1مدارس النقد الأدبي الحدیث، محمد عبد المنعم خفاجي، الدار المصریة اللبنانیة، ط -1
، 1999ط)، سسة الوطنیة للفنون المطبعیة، (د.عبد المالك مرتاض، القصة الجزائریة المعاصرة، الجزائر، المؤ -2

 .126ص
، 1لمغاربیة (دراسة في الفعالیات النصیة وآلیات القراءة)، عالم الكتب الحدیث، طفتحي بوخالفة: التجربة الروائیة ا -3

 .231، ص 2010
 .104، ص 2012، 8سید أحمد نیا: النقد الأدبي العربي المعاصر وتأثره بالمناھج الغربیة، إضاءات نقدیة، العدد  -4
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كما ظهر له ملامح أخرى فـي حـدیث بعضـهم عـن "سـیكولوجیة الإبـداع"، كمـا جسـدها   
مصـــطفى ســـویف فـــي "الأســـس النفســـیة للإبـــداع الفنـــي"، فـــي حـــین بـــدأت الـــدعوة المنهجیـــة 

الخـولي ومحمـد خلـف االله وعـز الـدین إسـماعیل، هـذه الـدعوة  الواضحة للنقد النفسـي مـع أمـین
ــم تأخــذ صــورتها المنهجیــة الواعیــة المنظمــة والمكثفــة  إلا مــع عــز  -فــي رأي الكثیــر –التــي ل

الــدین إســماعیل منــذ بدایــة الســتینات وأتــت أول أكلهــا بكتابــه "التفســیر النفســي لــلأدب"، الــذي 
  1.»ى على النص ذاته بمرتبة أول -خلافا للسابقین–ركز ممارسته التطبیقیة 

إننـي حاولـت أن أتقـدم خطـوة فـي سـبیل تأكیـد المـنهج  «حیث أعلن في افتتاحـه قـائلا:   
العلمي في دراسة الأدب وتوضیح معلم هذا المنهج بطریقـة تطبیقیـة عملیـة تنصـب هـذه المـرة 

  2.»تنصب على الأعمال الأدبیة ذاتها  أول ما
ي اعتنــق المــنهج النفســي أكثــر مــن "عشــرین ســنة فاجــأ ولكــن عــز الــدین إســماعیل الــذ  

الســاحة النقدیــة مــؤخرا بعدولــه عــن هــذا المــنهج معلنــا أنــه كــان قــد تــورط فــي التصــور القــدیم 
(الأدب تعبیــر عــن تجربــة الأدیــب)، وأنــه آن الأوان لإعــادة النظــر فیــه بتقــدیم نمــاذج منهجیــة 

  جدیدة.
عتـدادا لا لا یزال یعتـد بمنهجـه النفسـي الیبقى "جورج طربشي" وحده في الساحة حیث   

... لقد كتبت من قبل عدة دراسات في النقد ولم أشعر قط أن هناك منهجا «یخلو من تطرف 
قادرا على الدخول إلـى قلـب العمـل الأدبـي وإعطائـه أبعـادا، وأن یكشـف فیـه عـن أبعـاد خفیـة، 

  3.»نقل تحتیة، كمنهج التحلیل النفسي أو فل
ة سیتم التركیز على روایة "تاء الخجـل" للكاتبـة "فضـیلة الفـاروق" التـي وفي هذه الدراس  

عبرت مـن خلالهـا عـن الواقـع المریـر والألـیم الـذي عاشـته الجزائـر فـي العشـریة السـوداء، ومـا 
عانتــه المــرأة الجزائریــة مــن خــوف واغتصــاب وقتــل، مــن طــرف الإرهــاب، حیــث تضــع الكاتبــة 

                                                             
ط)، ة إبداع الثقافیة، (د.سنیة، الجزائر، إصدارات رابطیوسف وغلیسي: النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الأل -1

 .82- 81، ص 2002
 . 16، ص 1981، 4عز الدین إسماعیل: التفسیر النفسي للأدب، بیروت، دار العودة، ط -2
 .82یوسف وغلیسي: النقد الجزائري المعاصر، ص  -3
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لوضـع السیاسـي السـائد فـي الجزائـر فـي تلـك الفتـرة، ثـم المتلقي في قلـب الحـدث، فتصـف لـه ا
تعــرض لنــا الكاتبــة الممارســات البشــعة التــي تعرضــت لهــا النســاء الجزائریــات، بعــد اختطــافهن 
ونقلهـــن إلــــى الجبــــال، حیــــث تتمركــــز الجماعـــات المســــلحة، أیــــن یــــتم تعــــذیبهن واغتصــــابهن، 

  للجماعات المسلحة.وقتلهن، كما یتم استغلالهن فیما بعد في إعداد الطعام 
فـــي حـــق المـــرأة الجزائریـــة اســـتنكرتها فضـــیلة الفـــاروق فـــي ممارســـات التعســـفیة وهـــذه ال  

روایتها "تاء الخجل" ونـددت بهـا، وقـدمت صـورا مختلفـة للمـرأة الجزائریـة فـي تلـك الفتـرة، وهـذا 
  ما سأحاول تقدیمه فیما یلي:

  الصورة النفسیة:-1
  صورة المرأة الثائرة والمتمردة:-

ارتبط ظهور الروایة وتطورها بقدرة الروائیین على خلق الشخصیات القادرة على إمتاع   
القارئ وإقناعه والتأثیر فیه، ولا شك في أن رغبتهم في التعبیر عـن المجتمـع دفعـتهم إلـى بنـاء 
عالم فني روائي یشبه العالم الحقیقي، من شخصیات وحوادث وعلاقات وزمان ومكان، وعنـي 

خصـــیات لأنهــا تعبـــر عـــن أفكــارهم وآرائهـــم وتطلعــاتهم المســـتقبلیة، ولأن المجتمـــع الكتــاب بالش
فـي التعریـف  الحقیقي الذي یعبرون عنه لا وجود له إلا من خلال الشخصیات، وانعكـس ذلـك

ین الــــذین تــــدور حــــولهم حــــوادث أحــــد الأفــــراد الحقیقیــــین أو الخیــــالی «بالشخصـــیة وهــــو أنهــــا: 
  1.»القصة

لشخصــیة "بظاهرهــا وباطنهــا وعامهــا وخاصــها، وأبعادهــا الجســمیة جوانــب هــذه ا وابــرز  
والاجتماعیة والنفسیة، كل ذلك من مهمات الروائي، ووظیفة الروائي أن یصور دفعات الجسد 
وسبحات الفكر وهواتـف الـروح، والصـراع المشـبوب بـین الشـخوص فـي الروایـة، فـإذا اسـتطاع 

                                                             
، 1995ط)، (د.شورات اتحاد الكتاب العربي، )، من1990- 1980یة (فیصل: بناء الروایة العربیة السورسمر روحي ال -1

 .75ص 
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رفهم فقـد نجـح فـي خلـق شخصـیات حیـة، وعلـى ، نعـنـاء ذلـك أن یبـدع أنمـاط مـن البشـرثفـي أُ 
  قدر ما في تلك الشخصیات من نبض وحیاة یكون خلودها.

الطریقـــة التحلیلیـــة والطریقـــة  «ویتبـــع الروائـــي طـــریقتین فـــي تصـــویر الشخصـــیة همـــا:   
التمثیلیة أو الطریقة المباشرة وغیر المباشرة، ففي الأولى یصورهم من الخارج محللا عواطفهم 

وأفكارهم، وفـي الثانیـة یسـمح لأشخاصـه بـالتعبیر عـن أنفسـهم والكشـف عـن خبایـاهم ودوافعهم 
  1.»ومواقفهم وانفعالاتهم وتعلیقاتهم بواسطة حركاتهم 

والشخصیة الرئیسـیة هـي التـي تقـوم بالـدور الرئیسـي، فهـي شخصـیة اسـتقطابیة نامیـة،   
هـــو الاســـتغراق أي أنهـــا:  ا یمیزهـــافاعلـــة بنفســـها وبغیرهـــا فـــي الـــنص الروائـــي، إلا أن أهـــم مـــ

تسـتغرق الروایـة مـن أولهــا إلـى نهایتهـا، وكلمــا تقـدمت شـوطا علــى مسـرح الأحـداث أضــاءت «
، وكشـفت بـذلك للمتلقـي مزیـدا مـن المعلومـات وأثـارت ساحة جدیدة من فضاء خلفیتها الظليم

  2.»لدیه مزیدا من الاهتمام والتشویق 
بیهة بـالعنكبوت فـي بنـاء  النسـیج الروائـي، وهكذا تكون الشخصـیة الروائیـة الرئیسـیة شـ  

ــة "تــاء الخجــل" هــي علاقــة تحكــم  والعلاقــة القائمــة بــین الكاتبــة والشخصــیة الرئیســیة فــي روای
وســــیطرة، حیــــث تفكــــر الشخصــــیة وتتحــــرك فــــي الحــــدود التــــي تســــطرها لهــــا الكاتبــــة، فكلمــــة 

الأحداث التي شاهدتها  الشخصیة تخفي دائما كلمة الكاتبة، حیث نجد "فضیلة الفاروق" تروي
كمــا تراهــا فــي زمــن الكتابــة، فــنحن أو سـمعت عنهــا، فهــي تــروي ســیرة حیاتهــا كمــا عاشــتها أو 

  3.»حقیقیة  -أو ینبغي أن تكون–أمام راو حقیقي لا وهمي، لأن الحوادث التي یرویها هي «
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اع صر «ذه الضغوط مبنیة أساسا على وجود والمرأة أكثر حساسیة للضغوط النفسیة، ه  
ـــه كبـــت  ـــي یصـــعب علـــى الإنســـان مواجهتـــه والتفاعـــل معـــه بشـــكل واعـــي ممـــا ینـــتج عن داخل

  1.»یقیة التي تترحم في العقل الباطنالمشاعر الحق
، وأن تفكیرنا الظاهر وتصرفاتنا الشـعوریة مـا هـي لذا یقوم التحلیل النفسي على أساس  

  إلا نتیجة للعملیات اللاشعوریة التي تحدث في العقل الباطن.
یتبـــدى اللاشـــعور فـــي روایـــة "تـــاء الخجـــل" لفضـــیلة الفـــاروق مـــن خـــلال حـــالات البـــوح   

صـح عمـا یعتریهـا مـن حـالات باطنیـة التلقائیة التي تعیشها الشخصیة الرئیسیة "خالدة" وهي تف
  منذ العائلة... منذ المدرسة... منذ التقالید... منذ الإرهاب كل شيء عني كان تاء للخجل،  «

  تاء للخجلكل شيء عنهن 
أقـدم مـن  منـذ العبوس الذي یستقبلنا عند الولادة، منذ أسمائنا التي تتعثر عند آخر حرف، منذ

  هذا،
  والدتي التي ظلت معلقة بزواج لیس زواجا تماما، منذ
  جدتي التي ظلت مشلولة نصف قرن من الزمن، منذ

أغمـض القـانون إثر الضرب المبرح الذي تعرضـت لـه مـن أخـي زوجهـا وصـفقت لـه القبلیـة، و 
  عنه عینیه.

... وم من أجل مزیـد مـن الغنـائم، مـنهنالحروب التي تق ، منذالقدم، ضد الجواري والحریم منذ
  إليّ أنا، لا شيء تغیر سوى تنوع في وسائل القمع وانتهاك كرامة النساء.

  2.»لهذا كثیرا ما هربت من أنوثتي 
لة بوح تلقائیـة تـرتبط بالكشـف عمـا یضعنا هذا النموذج عن روایة "تاء الخجل" أمام حا  

یخالج نفسیة "خالدة" فتكون بذلك حالة البـوح مؤدیـة لـدور فنـي هـام، یـرتبط علـى وجـه التحدیـد 
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بإحداث علاقة التواصل الفعلیة بین القارئ وخفایا العالم اللاشعوري لهـذه الشخصـیة، إن تتبـع 
ـــي إمكانیـــة ا ـــل ف ـــى شـــيء أساســـي یتمث ـــى طبیعـــة اللاشـــعور للشخصـــیة یؤكـــد عل لحصـــول عل

الســـلوكات التــــي تبــــدیها "خالــــدة"، حیــــث أن هــــذه الســــلوكات لا تكــــون منافیــــة بــــأي حــــال مــــن 
  الأحوال، لطبیعة الحالات اللاشعوریة للشخصیة.

یثبت النص الروائي سـلوكات معینـة مرتبطـة بالشخصـیة المتكلمـة "خالـدة"، وهـي القلـق        
أمـا أشـجار الرمـان، والجـوز، أمـا العریشـة  « ن الجمـود الحاصـل، ثـم وصـف المحـیطالناجم ع

  1.»ونو والحمام ... تلك ذؤابه القلب أما طیور البلارج، والسن
وســاحة كبیــرة یحــیط بهــا إنــه بیــت مــن طــابقین، وســت عشــر غرفــة،  «ووصــف البیــت   

  2.»سور عال...
ور نفسـي بسـإذ لا أزال منغلقـة انغلاقـه علـى الـداخل، وأحـیط  «والانغـلاق علـى الـذات   

  3.»عال وبكثیر من الأشجار 
ى أتمـــارض، وأختـــار النفســـي موقعـــا فـــي البســـتان أو علـــ «وأخیـــرا البقـــاء علـــى انفـــراد:   

  4.»سلالم السطح لأختفي عن الأنظار 
ـــة هـــي انعكـــاس فعلـــي للحـــالات اللاشـــعوریة التـــي تعانیهـــا    إن هـــذه الســـلوكات الظاهری

    الشخصیة.
یــنعكس علــى الحالــة النفســیة لخالــدة ممــا  وبقــاء الوضــع علــى حالــه مــن غیــر تغییــر،  

  یؤدي إلى البوح التلقائي.
وحالــة البـــوح هـــي نتـــاج طبیعـــي لحـــالات الكبـــت اللاشـــعوریة التـــي تعانیهـــا الشخصـــیة،   

ضغطا یؤثر على حیاتهـا، فالشخصـیة "خالـدة" تعـیش حیث أن تراكم الانفعالات المكبوتة یولد 
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الحالـــة انعكســـت مباشـــرة علـــى رؤیتهـــا للعـــالم حالـــة هامـــة مـــن حـــالات التـــوتر النفســـي، وهـــذه 
  الخارجي، إذ باستطاعة القارئ فهم لا شعور الشخصیة من خلال نظرتها للعالم الخارجي. 

شـعور وتمثل مسألة الارتباط بالأم، إحدى الحالات النفسیة التـي یمكـن أن تطفـو علـى   
ة مـن الحـالات اللاشـعوریة كحالـ 1،».. تجعلني متوترة أحیانا .لكن بكاء أمي الصامت «الفرد 

  التي تؤثر على السلوكات الظاهرة للفرد.
  صورة المرأة الحبیبة:

یبرز الجانب النفسي للشخصیة من خلال المونولوج بحدیث المرء مع نفسه أو التفكیر   
إلى الأنواع الآتیة:  بصوت عال، فتبرز بذلك أشكال المونولوج المختلفة، والتي یمكن تقسیمها

ج الداخلي المباشر، المونولوج غیر المباشر، وصف الوعي أو تیار الوعي، مناجـاة المونولو  «
  النفس، التداعي.

أما مناجاة النفس فهي عملیة نقل ما یجري في النفس بصـورة أقـرب إلـى الموضـوعیة،   
وتكون الشخصیة هي المرسل والمتلقي في الآن نفسه، إن مناجاة النفس رصـد لتفاعـل الـنفس 

و مشهد ما، حیث تقوم الذات بتقلیب الحـدث علـى كافـة الوجـوه مـن أجـل اتخـاذ مع حدث ما أ
  2.»ار أو موقف إزاء الحدث أو المشهد قر 

ومثال هذا النوع من المونولوج تذكر "خالدة" لحیاتها الماضیة، حینما اقتـرح زوج العمـة   
لاقتـراح سـیثیر لـم أكـن أعلـم أن هـذا ا «محمـود. "تونس" "سـیدي إبـراهیم" زوجهـا مـن أحمـد أو 

ه، حملـت حقیبتـي وعـدت صبایا بني مقران، ویحـولني إلـى علكـة فـي الأفـواه، لكننـي لـم أعبـأ بـ
  3.»إلى قسنطینة 

ومثالـه أیضــا تــذكر "خالــدة" لقصــة الحــب التــي عاشــتها مــع ابــن الجیــران "نصــر الــدین"   
أجمــل قصــة  عشــت «قرارهــا إزاء هــذا الحــب. وللحیــرة التــي وقعــت فیهــا، ومعاناتهــا فــي اتخــذا 
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لكنـه بسـتان الأشـواك الرجـال،  قسـوةحب في ذلك الزمن الباكر، ومعك في الغالب كنت أنسى 
  1.»الذي یحیط بك 

ــة    ــة بــالأنواع الأخــرى، ذلــك أن البطل إن هــذا النــوع مــن المونولــوج یتمیــز بــالطول مقارن
كثـر لتفاعـل مـع "خالدة" تستسلم لنفسها، مستمرة في مناجاة نفسها، هـذا مـا أتـاح لهـا الفرصـة أ

الحدث، وتقلیبه علـى وجوهـه المختلفـة لاتخـاذ قـرار الاسـتمرار فـي حبهـا، أو الانفصـال وإنهـاء 
  الأمر.
لتقرر في الأخیر الانفصال رغم حبها "لنصر الدین"، لأن ثقتها بالرجال منعدمة، وهـو   

ذا فسـها بهـبرغم حبـه لهـا یبقـى رجـل، وتسـتمر "خالـدة" فـي مناجـاة نفسـها، لتـدرك أنهـا منحـت ن
  لیبدو وضعها النفسي أكثر حدة وتأزم. 2،»خیبة محكمة الإغلاق  «الانفصال 

ــــداعي الحــــر    ــــوم علــــى اســــتعادة مــــا حــــدث  «والت ــــذاكرة ویق ــــداع یعتمــــد علــــى ال هــــو ت
ار الــوعي الــذي یقــول عنــه لتیــ 3،»أو رأتــه وهــذه هــي الأشــكال المكونــة للشخصــیة، أو ســمعته 

الكشـف عـن علـى ارتـداد مسـتویات مـا قبـل الكـلام بهـدف  یركـز فیـه الكاتـب «ري روبرت همغ
  4.»الكیان النفسي للشخصیات 

  ومن أمثلة التداعي الحر نذكر:  
  وأنا على شرفة الرابعة عشر، حین دغدغت مشاعري «

  بنقائك، عشت الحیرة لأول مرة، أبصف النساء أنا أم بصف الرجال؟
  ألأنك ابن امرأة على رأي أهل الحي؟.

  5.»تلفت من أجلي؟ أم لأنك اخ
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دخل الحب قلب "خالدة" فـي سـن الرابعـة عشـر، وفـي مثـل هـذا السـن لا یكتمـل تكـوین   
فــي  الانســجامالشخصــیة بحیــث نجــد الكثیــر مــن الاضــطرابات والتناقضــات فــي الأفكــار وعــدم 

  فالشخصیة تعرض نفسها مع الواقع.المبتغیات، وهذا ما ظهر من خلال أحداث الروایة، 
لة الفاروق" تعتمد على السرد التأملي، وتوظیف تقنیة (الحلم) التي تعتمـد فضی «ونجد   

على الذات الساردة في تشغیل السرد، كما یسـهم (الحلـم) فـي تطـورات الحـدث وتشـعباته، هـذا 
الحــدث المســترجع مــن الماضــي فــي اتجــاه الحاضــر (زمــن الســرد)، المخــزون النفســي للســارد 

  1.»تطلع من خلاله إلى المستقبل ضي وتجعلها تستمد حلمها من الما
  2.».... سأقول لك ...«

فالذات الساردة التي هـي شخصـیة محوریـة فـي الروایـة، تتحـدث بلسـانها عـن ذاتهـا،  «  
ـــتم هـــذا الاســـتنطاق بواســـ ـــر ونیابـــة عـــن الآخـــر، تســـتنطق إیـــاه، وی ـــوجي غی طة الســـرد المونول

  3.»المباشر 
وي، وتدخلــــه بــــین الشخصــــیة الروائیــــة والمونولــــوج غیــــر المباشــــر یتســــم بحضــــور الــــرا  
  والقارئ.

  4.»ما .. لن أحاكمك ... سأقول لك ..... وخاطبتك أكثر من مرة ... لم تقرأني رب«
فالسـاردة تحـاور مـن مسـافة، إذ هـي مجـرد ناقلـة، وشـاهدة علـى الخبـر، لكنهـا تقدمـه  «  

  بمنظورها ورؤیتها.
دي صـوت (الآخـر) الـذي تریـد إن الاستحضار القصدي إلى هذه الأحداث هدفه تقصـ  

  منه الساردة أن یتقاطع ویتوحد معها:
  1.".. لو أنك تفكر بي لسألت عني ...."  
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فالذات الساردة الناطقة بصیغة المفـرد، وناطقـه بصـیغة الآخـر، ولكـن سـرعان مـا یرتـد   
ــــى التأمــــل والتحــــدیق  ــــاج إل ــــم) التــــي تحت ــــة (الحل ــــه، وتلــــك هــــي تقنی ــــى ذات ــــي عل الســــرد الزمن

ــة بثقلهــا علــى الســرد، كمــا یمثــل عالمهــا والاســ ــذات الســاردة هــي النازل ــداخلي ترجاع، لأن ال ال
المســافة مــا بــین كتابــة المــرأة محاولــة لغــرس صــوتها فــي  «وكــأن  2.»النــواة الحكائیــة لحركیتــه 

  3.»فهمها وأذن الرجل 
قا من إن طبیعة موقع الذات في الحكایة، یجعل الساردة تقرأ تاریخ هذه الذات، انطلا«  

  4.»فروضة ثم الإصغاء إلى ردود فعلهاالشعور بفقدان هویتها الطبیعیة وحملها هویة م
....كان اللیل فـي أولـه، «فاروق" في روایتها "تاء الخجل"، هذا ما نجده عند "فضیلة ال  

... أسـدل وف روض النـاس علـى نمـط حیـاة جدیـدةلكن الخارج كان یغط في نوم عمیق، فـالخ
  وأتحاشى رؤیة الفزع الذي یملأ الشوارع كل مساء. الستائر باكرا،

ــــي أن الأضــــواء ترتجــــف رع   ــــا، بعــــد أن صــــار یخیــــل إل ت وحیــــدة، وأن الســــماء ترتــــل ب
... أنكب على أوراقي لأعیش فصول حیـاة تختلـف، أكتـب، فأتوغـل داخـل أزقـة الـذاكرة الآیات

  المعتمة، وأستقر عندك.
وفــاء لــك صــار التزامــا أخلاقیــا، تخطــى نســیانك، وأن ال نلقــد عرفــت أننــي تجــاوزت ســ  

لاتجــــاه المعـــاكس لأحلامــــي حـــدود القلـــب، ویزعجنــــي أنـــك تتواجــــد فـــي الموقـــع الخطــــأ، فـــي ا
  5.»...وطموحاتي

یتجـه إلـى  ، حـینتنطلق الكاتبة من الذات (الساردة) المؤطرة لعملیـة الحكـي، والسـرد «  
(السـاردة)، نشـعر بانشــطار  الـذات سـرعان مـا یحتمـي بالخیـال، لـذلك حـین نصـغي إلـى الـذات
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إلـــى ذاتـــین: ذات مقیـــدة بشـــروط واقعهـــا وذات مـــتكلم إلیهـــا، بوصـــفها تجربـــة تخـــوض مشـــروع 
  التغیر. 
  ....".عجني أنك تتواجد في الموقع الخطأ"... یز   
یغلب على السرد المونولوج المنجذب إلـى البـاطن، فكـأن (الأنـا) و(الآخـر) یبـدوان فـي   

د و یثبتـه بعـد المسـافة التـي تمنـع التوجـه مباشـرة إلـى المســر  قطـعحضـور وغیـاب أو تواصـل من
  1.»له

فــإذا جــاءت الكتابـــة علــى صــیغة حـــوار داخلــي، أو مناجــاة، مـــن خــلال استحضـــار  «  
ــابي یمكــن أن یعرقــل زمــن  صــور الماضــي/الذاكرة، وأســلوب التــداعیات، فــإن هــذا الشــكل الكت

  2.»لغة الهذیان والزمن الدائري ق في القراءة، حین یصاب القارئ بالملل والانغلا
وقد تستعین المرأة/الكاتبة، لكسر هذه الرتابة، بتأثیـث فضـاء روایتهـا ببنیـات  سـردیة  «  

صغرى، على شكل قطع فسیفسائیة تسهم في خلق تنوع وحركیة في السرد، یمـنح لـه حیویتـه، 
خرجهـا لفكریـة التـي توتتحول فیه الجملة السـردیة إلـى جملـة مرنـة، مراوغـة، مـزودة بأصـدائها ا

  3.»عن الظلال النفسیة للساردة 
عبرت روایة "تاء الخجل" عن أسلوب التخلص من الكبت بواسطة خلق عمل إبداعي،   

فعملــت علــى خلــق ذات مــتكلم إلیهــا، لشــعورها بفقــدان هویتهــا، وحملهــا لهویــة مفروضــة علیهــا 
مـن أجـل إحـداث التغییـر، لـذا من طرف الأسرة والمجتمع، لتخوض من خلالهـا الثـورة والتمـرد 

نجـــد الســـرد ینطلـــق مـــن الـــذات وعالمهـــا الـــداخلي، بعـــد أن تجـــاوزت الـــذات الســـاردة المواقـــف 
عالمهـا الـداخلي مـن خـلال أوجـاع  المسكینة والمسـتكینة، حیـث نلمـس صـدى الخجولة وصورة

  في الآخر. الأنوثة المكبوتة، والأحلام، والبوح، والاستذكارات، ومشاعر العشق، ورغبة الذات
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ــائق التــي    ــذات الســاردة فــي تفجیــر القلــق وتثــویر التأمــل، لاســتقراء الحق لقــد أســهمت ال
تعیشها المرأة، من خلال فاعلیتهـا فـي الـنص وإنتاجهـا وتحكمهـا فـي الأحـداث لتولیـد الـدلالات 

المتناقضـات المختلفــة داخــل الـنص ممــا یســمح لهـا بتــدمیر المســلمات الموروثـة، لتبــرز بــذلك و 
 ة المرأة المتمردة والثائرة والمتمثلة في الشخصیة الرئیسیة "خالدة".صور 

  صورة المرأة الأم:
الحدیث عن الأم في الأصل حدیث عن الطفولة التي یعود الكتاب إلیها فـي أعمـالهم،   

وهو حدیث عن صاحب الفضل في وجود الشخص وتربیته، فالأم هي الأسـاس الأول للأسـرة 
علیها الأسرة، فهي تدفع عن أبنائهـا وتجمعهـم وتعیـنهم علـى مصـاعب  وهي القاعدة التي تقوم

  الحیاة، وهذا ما فعلته "زهیة" أم "خالدة".
حیث كانت تتجـرع ألـم زواج زوجهـا بـامرأة ثانیـة بصـمت، محاولـة إخفـاء حزنهـا وألمهـا   

  عن ابنتها "خالدة".
قن لكنهـا صـمدت ى الـذأما أمي فقد ظلت صامتة، وقـد شـعرت ببكائهـا یغمرهـا حتـ...«  

  1.»...من أجلي
مدفونـة فـي أعمـاق اللاوعـي لا تخـرج إلـى لكبت مشاعرها، لتظل هذه الآلام  لذا لجأت  

منطقة الشعور، من أجل ابنتها "خالدة"، هذه الأخیرة كانت مدركة لشعورها "...شعرت ببكائهـا 
  یغمرها حتى الذقن .."، حتى ولو أرادت الأم إخفاء آلامها عنها.

الأم إزاحة هذا الشـعور وتوجیهـه إلـى هـدف آخـر، فبمجـرد إخبـار "خالـدة" أمهـا حاولت   
  2.»لطلقها عبد الحفیظ وارتحنا منها  لولا السبتي «عت العمة كلثوم تقول للعمة نونة بأنها سم
انفجرت بالصراخ والشتم علیهمـا، محاولـة بـذلك تنفـیس الغضـب والألـم الـذي تشـعر بـه   

  في داخلها.
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خبــار "العــم بــوبكر" والــد ى أبنائهــا، فحینمــا علمــت "زهیــة" بإائمــا قلقلــة علــوالأم تكــون د  
الخـوف علـى ملامحهـا ووضـعت یـدها علـى قلبهـا "خالدة" عن "نصر الدین" وحبه لخالـدة، بـدا 

  لتهدئته، فقلبها مثقل بالهموم، لم یعد یقوى على التحمل أكثر.
قالتـه الشـهقة، ضـاع الكـلام الخوف علـى ملامـح أمـي، وقالـت عیونهـا أكثـر ممـا  بدا «  

  1.»ه، یا ابنتي سیكسرك رجال العائلة منها، وبحثت أصابعها على موضع القلب لتهدئت
وهنا لا بد أن نشـیر إلـى علاقـة الابنـة بأمهـا، فـالأم تـرى أن دورهـا الرئیسـي هـو إعـداد   

دور أو كرههـا تقبلها هي أحیانا لهذا الـ الدور الذي قامت هي به، برغم عدم ابنتها لتقوم بنفس
رى مــن أســ «كــن خالــدة تجیبهــا بكــل ثقــة وتمــرد لــبعض جوانبــه حتــى لا تكــون ابنتهــا مختلفــة، ل

  2.»سینكسر أنا أم هم 
فالأم تخاف من صورة ابنتها الجدیدة الواثقة في نفسها، والتي لا تخـاف رجـال العائلـة،   

  لصورة الأم التقلیدیة.لأن صورة ابنتها تهدد البناء المتعارف علیه، وبذلك أعطت نموذجا 
  صورة المرأة الحقودة:

العمـة كلثــوم شخصــیة حقـودة تكــن الكراهیــة لزوجـة أخیهــا "زهیــة" لسـببین: أولهمــا لأنهــا   
  كانت السبب في طلاق ابنة عمها "جوهر" وثانیهما مجیئها من خارج أسوار بني مقران.

ــدة"، فتصــفها بالخ   ــة إلــى ابنتهــا "خال فیفــة وأنهــا لیســت كبنــات لیمتــد هــذا الحقــد والكراهی
  عائلة بني مقران "إنها تختلف عن بناتنا".

تفــرح العمــة كلثــوم فرحــا عظیمــا بــزواج أخیهــا "عبــد الحفــیظ" بــامرأة ثانیــة، ومــن حقــدها   
  على "زهیة" تتمنى لو یطلقها ویریحها منها.

  .لتعطي بذلك نظرة عن المرأة الحقودة في المجتمع الجزائري  
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  ة:الصورة الاجتماعی -2
العلاقــــة بــــین الأدب والمجتمــــع علاقــــة قدیمــــة، إلا أن هــــذه الفكــــرة أخــــذت فــــي القــــرن   

العشــرین آفاقــا جدیــدة لــدى المهتمــین بــالأدب ودارســیه، ولا شــك أن دراســة الأدبیــة تهــدف إلــى 
فهم أعمق للمجتمع، من خلال دراسة الشخصـیة فـي أبعادهـا الذاتیـة والمجتمعیـة وتفاعلهـا مـع 

  مي إلیه.المجتمع الذي تنت
ا والبعـد الاجتمـاعي یهــتم بتصـویر الشخصــیة، مـن حیـث مركزهــا الاجتمـاعي وثقافتهــ «  

  1.»ومیولها والوسط الذي تتحرك فیه 
كمــا یبــرز البعــد الاجتمــاعي للشخصــیات مــن خــلال الصــراع بــین الشــخوص والــذي  «  

ا الصـراع هـو ... إن هذة، لیتعاظم بین الطبقات المتضادةتقل حدته بین شخوص الفئة الواحد
  2.»مام لتحقیق النصر لفكرة على أخرى الذي ینمي الروایة ویجعل العمل یسیر إلى الأ

  صورة المرأة المتمردة والثائرة:
"خالدة" بطلة الروایة، هي الطالبة الثـائرة علـى الأوضـاع، فتـاة مثقفـة تنتمـي إلـى عائلـة   

ـــت لا  ـــي كان ـــد، الت ـــة محافظـــة متمســـكة بالعـــادات والتقالی ـــدة"، تریفی أمـــا مـــا  «رضـــى بهـــا "خال
ــا نحــن النســاء أن ننتظــر  یجعلنــي فعــلا أفقــد أعصــابي فهــو فتــرة الغــداء یــوم الجمعــة، إذ علین
عودة الرجال من المسجد وبعد أن ینتهوا من تناول الغداء یأتي دورنا نحن النساء، كنـا جمیعـا 

ا مـن الدرجـة الثانیـة، نجتمـع عنـد العمـة تـونس، وكنـت أكـره ذلـك التقلیـد الـذي یجعـل منـا قطیعـ
أن أرى ســیدي إبـراهیم فـي موقــع السـلطان وأعمـامي وأبنــائهم حاشـیته المفضــلة،  يكـان یزعجنـ

  3.»ئدة الكبیرة، ینتظرون خدمتنا لهم یجلسون في غرفة الضیوف حول الما
كانت تلك أولى بوادر تمردها ومقاومتها للعائلة، مما أكسبها شخصیة قویـة لا ترضـخ،   

ــذلك كانــت ا خرافــي وذلــك بأنهــا یســكنها  لعمــة "نونــة" و"كلثــوم" ترجــع هــذا التمــرد إلــى تفســیرل
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دتها "زهیة" ترید أن تجعل منها صبیا أعوجا الوأن و  1.»لهذا اختلفت عن الأخریات  «عفریت 
لأنها لا تملك أولادا ذكورا، فالمرأة التي تتمرد على صفات الأنثى المتوارثـة فـي المجتمـع تبـدو 

  مع غیر عادة مستشبهة بالرجل.في نظر المجت
ولوا اتهامهــا فــي نزاهتهــا هــذا مــا جعلهــا محســودة مــن طــرف الكثیــر ممــن حولهــا، فحــا  

اتهمهـــا ابـــن عمهـــا "یاســـین" هـــذا  2.»العـــاهرة، نصـــر الـــدین أحـــق بـــك منـــي؟  أیتهـــا «وشـــرفها 
لبـه "نصـر الـدین"، ورفضـت ط تلا لشيء إلا أنها كانت تراقـب بیـ الاتهام الخطیر دون دلیل،

  بالزواج منها، فالحب محرم في المجتمع الریفي، لذا علیها أن ترضي بمن تختاره لها العائلة.
ونجــد ســیطرة العــادات والتقالیــد البالیــة علــى عقلیــة العامــة مــن النــاس التــي تمنــع فكــرة   

تعلیم المرأة، لأنها لو تركت تتعلم حتما سوف تعود بالعار، حیث طلب العم "بوبكر" من أخیه 
ـــدة" عـــن الدراســـة "كـــل بنـــات الجامعـــة یعـــدن حبـــال « ى، فهـــل عبـــد الحفـــیظ" توقیـــف ابنتـــه "خال

  3.»ستنتظر حتى تأتیك بالعار؟ 
سـافر إلـى قسـنطینة لإكمـال دراسـتها، متسـلحة تلترد علیهم باللامبـالاة وتحـزم حقیبتهـا و   

ــم، وبــذلك نجحــت فــي الهــروب مــن الــزواج المــدبر الــذي اقترحــه زوج  عمتهــا بحــب أبیهــا للعل
  "تونس".
ا ذات یـوم فـي والصداقة علاقة قویة فـي المجتمـع الجزائـري، فـابن عمهـا "أحمـد" فاجأهـ  

  4.»یجب أن نرفض أن یقرروا مصائرنا  «الجامعة، وقال لها 
لا لأنــه یــرفض الــزواج مــن بنــت مــن بنــات بنــي مقــران، بــل الســبب یعــود إلــى أن "عبــد   

  السعي لإصلاح العلاقة بینهما من جدید.الناصر" صدیقه، وعند مغادرته وعدها على 
وأبـــدت الفتـــاة "خالـــدة" شـــجاعة منقطعـــة النظیـــر لأجـــل أن تنتصـــر لحـــق المـــرأة، فـــرغم   

الإرهاب بقیت مستمرة في مهنتهـا كصـحفیة تعـالج قضـایا الاختطـاف والاغتصـاب بكـل جـرأة، 
                                                             

 .22، ص  فضیلة الفاروق: تاء الخجل -1
 .28المصدر نفسھ، ص  -2
 .28، ص المصدر نفسھ -3
 .35، ص  المصدر نفسھ -4



 صورة المرأة في تاء الخجل                        الثانيالفصل 

- 44  - 

معبــرة عــن آلامهــم وعــن الظلــم والقهــر الـــذي ســلط علــیهن مــن قبــل الإرهــاب أولا، ومــن قبـــل 
  العائلة والأهل ثانیا.

"خالدة" على أنها عنصر فعال فـي بنـاء مجتمـع متماسـك لهـا كلمتهـا ورسـالتها  فظهرت  
إلـى مسـتقبل ‘التوجه نحو التغییر و إلى الرجل وإلى المجتمع، من أجل جب أن توصلهایالتي 

أفضــل، وتحطــیم أغــلال العــادات والتقالیــد والنهــوض بــالمجتمع مــن خــلال الثــورة علــى الواقــع 
  الریفي.

  ة:صورة المرأة الزوج
الــزواج هــو ظــاهرة اجتماعیــة هامــة لتكــوین الأســرة، وبقــاء النــوع بصــورة منتظمــة، وإذا   

كانت هذه الظاهرة الاجتماعیة هامة وضروریة بالنسبة للإنسـان، فـإن المـرأة إزاء الـزواج أكثـر 
استعدادا وتهیئة لنفسـها وتهیئـة أهلهـا لهـذا المصـیر المحتـوم، فـالمرأة إذا كانـت متزوجـة تـدخل 

ة أخرى وهي الأمومة، إذ تشغل الأمومة ذهن الكثیر من النساء لأنها تمثل لهن السـعادة مرحل
ا توصــف المــرأة فــي العلاقــات الاجتماعیــة، فكثیــر مــأو الشــقاء، ســواء فــي الحیــاة الزوجیــة أو 

التي لا تنجب بصفات جارحة، وحتى عندما تكون نظرة المجتمع متعاطفة معها، تكون تحمـل 
  ر بالشفقة.في طیاتها الشعو 

والأمومــة تجعــل لحیــاة المــرأة معنــى، وتــرى الزوجــات أن الأمومــة اســتثمار اجتمــاعي،   
مــن أجــل تربیــة هــذا الطفــل، الــذي أصــبح أمــلا ترقبــه وتحلــم بــه، فهــو الأمــل الــذي  تحیــىفهــي 

  تعیش به وله. 
والمقصــود هنــا المولــود "الـــذكر" ولــیس عــن الأنثــى، فـــالمرأة إن لــم تنجــب ولــدا فحتمـــا   

عرفـت «ع "زهیة" أم "خالدة" التي تقـول: صیرها هو زواج زوجها مرة أخرى، هذا ما حصل مم
  1.»دامت أمي غیر قادرة على فعل ذلك أنه تزوج امرأة بإمكانها أن تنجب له أطفالا ذكورا ما
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فبرغم من أن "عبد الحفیظ" أحب "زهیة" وطلـق ابنـة عمـه وتزوجهـا إلا أنـه أعـاد علیهـا   
  وفه من أخیها "السبتي" لطلقها، كل هذا لأنها لم تعد قادرة على الإنجاب.الزواج ولولا خ

ومجیئهــا مــن خــارج أســوار بنــي مقــران ســب لهــذه الزوجــة الكثیــر مــن المشــاكل بســبب   
كـــل نســـاء العائلـــة فیمـــا بعـــد  «فـــي المجتمـــع الریفـــي الجزائـــري، إذ العصـــبیة القومیـــة المتجـــذرة 

  1.»نها بشكل ما لأنها أساءت لإحداهن اقبصرن ینتقمن من أمي بمكائدهن، كن یع
علــى المـــرأة أن تكــون دائمـــا امتــدادا لزوجهـــا، لتلغــي نفســـها، وتفقــد أمامـــه شخصـــیتها،   

وتكیف نفسها حسب ظروفه وكل ما تقتضیه رغبة الزوج، هذا ما فعلته الزوجة "زهیـة"، كیفـت 
  نفسها مع الوضع الجدید، ورجعت إلى بیت الزوج.

ة "تــاء الخجــل" لا یمثـل ســوى قیــد یـربط بــه الرجــل المـرأة، لتبقــى شــیئا فـالزواج فــي روایـ  
خاصا به فقط، فهي كأي شيء مادي یمتلكه الـزوج فـي بیتـه، إذ نجـد "عبـد الحفـیظ" لا یكلـف 
نفســـه حتـــى بمواســـاة زوجتـــه بكلمـــة طیبـــة عنـــد زواجـــه علیهـــا، ورغـــم أن الإســـلام أبـــاح تعـــدد 

، إلا أن "عبــد الحفــیظ" منــذ زواجــه هجــر "زهیــة" وابنتــه الزوجــات إلا أنــه أمــر بالعــدل والمســاواة
  "خالدة" فلم تریاه إلا مرة أو مرتین في الأسبوع.

فالكاتبـة مــن خــلال مـا ســبق قــدمت صـورة عــن المــرأة الزوجـة ومــا تعانیــه مـن ظلــم فــي   
  المجتمع.

  صورة المرأة المثقفة:
بالعــادات والتقالیــد التــي  "خالــدة" فتــاة مثقفــة، تنتمــي إلــى عائلــة ریفیــة محافظــة متمســكة  

  كانت لا ترضى بها "خالدة" كونها متعلمة وتدرس بجامعة قسنطینة.
فصورت الكاتبة واقعا مرا للمجتمـع الجزائـري، تحملـت المـرأة عواقبـه الوخیمـة أكثـر مـن   

الرجـل، والتــي لــم یكتــب لهـا الحــق فــي طلــب أبسـط حقوقهــا إلــى حــین ظهـور فئــة واعیــة نــادت 
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قهـــا فـــي إبـــداء رأیهـــا مثلتهـــا الكاتبـــة فـــي شخصـــیة "خالـــدة" المثقفـــة، فحاولـــت بحریـــة المـــرأة وح
  الخروج عن العادات والتقالید البالیة، لتكوین مجتمع واعي جدید.

وكذلك "یمینة"، التي حرمت من التعلیم في سن الرابعة عشر، ورغم ذلـك نجـدها تحـب   
ر الكتــب إلیهــا لقراءتهــا، المطالعــة، وهــي علــى فــراش المــوت، كانــت تطلــب مــن خالــدة إحضــا

  كانت أمنیتها أن تكون صحفیة.
ورزیقـــة علـــى الـــرغم مـــن إقـــدامها علـــى الانتحـــار، تركـــت رســـالة توصـــي فیهـــا بـــالتبرع   

، فعبــرت الكاتبــة عــن ذلــك بأعضــائها للمرضــى والمحتــاجین، هــذا یــدل علــى ثقافتهــا وإنســانیتها
رضـى والمحتـاجین لـذلك یبـدو أنهـا تركت رسالة... توصي بـالتبرع بكـل أعضـائها لم «بقولها: 
  1.»حتما جامعیة، لتتصرف هذا التصرف  متعلمة،
ــة    لتؤكــد فضــیلة الفــاروق أن المــرأة الجزائریــة امــرأة واعیــة تمضــي إلــى ســبیلها فــي حال

  سقوط أو تحدي تناضل وتبحث في السبل التي تمنحها فرصة للوجود وفرض الذات.
  صورة المرأة المقهورة:

  الجدة:-
رة "الجــدة"، و ة النمطیــة التابعــة والمملــوك مــن طــرف الرجــل فــي صــأر د صــورة المــتتجســ  

حیث تعرضت للضرب من قبل أخ زوجها، وظلت صامتة مستكینة لا تحرك ساكنا، فعوملـت 
ــة العبیــد لا الزوجــة، فــلا المجتمــع اســتنكر الأمــر وأنصــفها ولا الــزوج أنصــفها، ولا هــي  معامل

مشـــلولة نصــــف قــــرن مــــن  «قـــى نتیجــــة ذلــــك الضــــرب بنفســــها، لتب تحركـــت وأنصــــفت نفســــها
  2.»الزمن

وبـــذلك تبقـــى هـــذه المـــرأة فـــي موقـــف الضـــعف والخضـــوع، وهـــذه الصـــورة التـــي تقـــدمها   
فضـیلة الفــاروق عــن الجــدة تحمــل طــابع تهــویلي فــلا یكفــي أن تضــرب المــرأة مــن قبــل الــزوج، 
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علــــى الوضــــعیة  لــــك للإخــــوة، وهــــذه الوضــــعیة الصــــعبة التــــي عاشــــتها الجــــدة تــــدلذلیتعــــدى 
  المرأة سوى تابع للرجل. هالاجتماعیة الصعبة، الذي ترى فی

  راویة:-
ت "راویة" بصدمة نفسیة نتیجة لمشـاهدتها مقتـل قریبتهـا أمـام عینیهـا ذبحـا، لأنهـا أصیب  

رفضت الاستسلام للأمیر فكان مصیرها المحتوم هو القتل ذبحا، وهذا مـا جسـدته الكاتبـة فـي 
  الحوار التالي:

  ا اسم الفتاة التي كانت معك؟م «
  راویة (أجابت)
  ماذا حدث لها؟

  مثلنا جمیعا.
  كنتن كثیرات؟

كنا ثماني، قتلت منا واحدة، قتلت أمامنا ذبحا بمجرد وصـولنا لأنهـا رفضـت الرضـوخ للأمیـر، 
  1.»وراویة هكذا، فالمقتولة قریبتها  ومهایمن 

  نقلت إلى مستشفى المجانین.استمرت روایة في الهذیان إلى أن أصیبت بالجنون و   
  یمینة:-

"یمینة" إحدى ضحایا الإرهاب، اختطفت مع مجموعة مـن الفتیـات، فكانـت مـن ضـمن   
ــــاح خصــــص  ــــي جن ــــي المستشــــفى الجــــامعي ف ــــاذ، تقبــــع ف ــــدي جبهــــة الإنق المحــــررات مــــن أی

  للمغتصبات من طرف الإرهاب.
ـــ   ـــدة إل ـــدة" بكتابـــة مقـــال صـــحفي عـــنهن، وبمجـــرد وصـــول خال ى المستشـــفى كلفـــت "خال

ووقوفها أمام غرفة "یمینة" شـدتها جثتهـا وهـي تـئن، اقتربـت منهـا وتكلمـت معهـا بلطـف كـي لا 
  تثیر عدائیتها.
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ضــن لــه مــن أنــواع لتبــدأ یمینــة فــي الكــلام عمــا حصــل لهــن أثنــاء اختطــافهن، ومــا تعر   
أت صـارت تصـرخ وبـد «شیئا فشـیئا ثـم عصبي، فبدأ صوتها یرتفع  التعذیب، لتصاب بانهیار

  1.»عرها وتمزق ثیابها، وصراخها یعلو تشد ش
لتبقى روح یمینة تتعذب، ونار الغضب تلـتهم جسـدها، ومـا زاد وضـعها النفسـي تأزمـا،   

تنكر والدها لها في البدایة، ثم أخبر الضـابط رفضـه اسـتقبالها مـن جدیـد، كـان ذلـك فـي الیـوم 
یــد الــذي تعــرف فیــه "یمینــة" مــرارة الأول مــن أفریــل، الــذي یمثــل یومــا للكــذب، وهــو الیــوم الوح

الصدق، مما زاد وضعها النفسي معاناة إلى جانب معاناتها الجسدیة، لتصبح ترى في المـوت 
  خلاصا لكل ما تعانیه.

لأن الأم تبقى الصدر الحنـون  2،»حتما أمي تبكي الآن  «تتذكر یمینة والدتها وتقول:   
  المحب الذي لا یخون ولا یتخلى عن فلذة كبده.

ه، كأنهـا تقبلـه، كانـت تتوقعـ «ر رزیقة، لم یهزها الأمـر وكأنهـا أخبرتها خالدة عن انتحا  
  3.»كأنها تمنته لها 

وبقیـــت یمینـــة فـــي المستشـــفى إلـــى أن ســـاءت حالتهـــا، لتمـــوت فـــي المستشـــفى متألمـــة   
  وحیدة، لینتهي بذلك قهرها الروحي والجسدي.

  رزیقة:-
لمـا رفضـت تیات المختطفات، لذا أهدیت للأمیر، و الفتاة "رزیقة" كانت الأجمل بین الف  

وحشة، وخدشت وجهـه، وكـادت تعمـي إحـدى عینیـه، لقـد تركـت لـه  «الاستسلام وقاومته مثل 
ندبة فوق العین تماما، القذر استعان برجلین واغتصبها أمامنا، وقد حاولت الهروب مرة، لكـن 

  4.»ب إرهابي لة سیئة وقد عالجها طبیحیة لسعتها، فعثر علیها في حا
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والكثیــر مــن النســاء المختطفــات كــن حوامــل ویــرغبن فــي إســقاط الحمــل، إلا أن إدارة   
ـــة  ـــت حقیق ـــبهن، لأنهـــن یحـــتجن إلـــى محضـــر مـــن الشـــرطة، یثب ـــرفض طل ـــت ت المستشـــفى كان
حالتهن، فمن یدري أن یكن هؤلاء النسوة الحوامـل قـد الـتحقن بجبهـة الإنقـاذ بـإرادتهن، والإدارة 

اضــهن علــى مســؤولیتها الخاصــة، كــون عملیــات الإجهــاض غیــر مســموح بهــا لا تســتطع إجه
بشكل رسمي، ولأن إحضار محضر من الشرطة لیس بـالأمر السـهل، خاصـة أنـه یحتـاج إلـى 

لك رزیقة الحامل في أسبوعها الثاني، فأقدمت علـى الانتحـار للـتخلص ذوقت طویل، سمعت ب
  یة سیئة وقاسیة.مما هي فیه من معاناة وآلام حادة، وحالات نفس

عالجـــت فضـــیلة الفـــاروق قضـــیة اجتماعیـــة تتعـــرض فیهـــا إلـــى تصـــویر القهـــر والظلـــم   
من ظلم في حق المرأة، من خلال صورة المرأة المقهـورة،  فالاجتماعیین، وما للتقالید والأعرا

  لكل من: الجدة، راویة، یمینة، رزیقة.
  :الموءودةصورة المرأة 

تقلیدیة یسـتقبل عمومـا بمشـاعر الإحبـاط وخیبـة الأمـل، وذلـك میلاد البنت في العائلة ال  
یعد أمرا طبیعیا في مجتمع قبلـي لا تسـكن فیـه خصـومات الثـأر، بالإضـافة إلـى أن المـرأة فـي 
نظر العدو غنیمة مطلوبة للخدمة والاسـتمتاع والانتقـام، وهـذا مـا یضـاعف مـن حـرص الأهـل 

  ة في ید العدو.علیها خوفا مما یلحقهم من عار إذا وقعت سبی
ولهـذا كـان الرجــل أحیانـا إذا ولــدت لـه أنثــى اعتـراه الغـم الشــدید وأخـذ یعــالج الأمـر فــي   

نفسه وكثیرا ما یلجأ إلى دفنها حیة لیـتخلص مـن عبئهـا، وهـو مـا أشـار إلیـه القـرآن الكـریم فـي 
) یَتـَوَارَى مِـنَ الْقَــوْمِ 58ا وَهُــوَ كَظِـیمٌ (وَإِذَا بُشِّـرَ أَحَـدُهُمْ بِــالأْنُْثَى ظَـلَّ وَجْهـُهُ مُسْـوَدĎ قولـه تعـالى: (

  1).مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَیُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ یَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاءَ مَا یَحْكُمُونَ 
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وقــد عاشــت الفتــاة بعــد ذلــك فــي جهـــل وأمیــة نتیجــة الاضــطهاد وكــذا نتیجــة العـــادات   
حقهـا، ولـم تعـان مـن الجهـل فحسـب، بـل أیضـا مـن أشـیاء أخـرى، كقتـل والتقالید المجحفة فـي 

  المغتصبة لتخلیصها من العار والفضیحة. وهذا ما نلمسه في قول الكاتبة:
ــة فــي الثامنــة رمــت بنفســها مــن علــى جســر ســیدي مســید، لــم أصــدق أن  ریمــة النجــار « طفل

له فــي أكثــر مــن متاهــة، الأطفـال ینتحــرون، لهــذا حققــت فــي الموضــوع وبعـد أن رمتنــي تفاصــی
... قـال إنـه خلصـها مـن العـار لأنهـا د هـو الـذي رمـى ابنتـه مـن علـى الجسـراكتشفت أن الوالـ

  اغتصبت.
وقصــیر، یقطــن بــالحي نفســه، ولــه دكــان صــغیر  اغتصــبها رجــل فــي الأربعــین، أحــدب  

  یبیع فیه الحلوى والبسكویت والعلكة.
لها أن تتناولها بنفسـها مـن علـى أحـد قال إن البنت دخلت عنده لتشتري حلوى، فأشار   

كــن صــراخها لیصــل أحــدا، كانــت هنــاك یالرفــوف، فیمــا أغلــق بــاب المحــل وانقــض علیهــا ولــم 
  1.»شة لتزفیت الطریق في الشارع نفسه ور 

ف، یخــیم علیــه معنویــا وجســدیا .. فــي مجتمــع جــاهلي متخلــ مــوءودةمســتلبة  «فمــریم   
ل طفلته البریئـة، بـالرغم مـن معرفتـه تقد فیه یقدم على جد الوالحیث ن 2.»ظلام عبودیة المرأة 

  بأنها ضحیة ومظلومة ولا ذنب لها في الأمر.
ـــت    ـــة بصـــورة الطفلـــة "مـــریم النجـــار" صـــورة مشـــابهة للبن فـــي  المـــوءودةفأعطـــت الكاتب

  العصر الجاهلي.
  صورة المرأة القویة:

هـا، بالإضـافة لامتلاكهــا عیشـة" امـرأة قویـة، كـان لهـا سـلطة المـال، فمنـه تسـتمد قوت"للا  
خیلا وأراضي، مما زاد فـي مالهـا، وبالتـالي ، ورثت عن زوجها نیدراتب شهري لأنها زوجة شه
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عیشــة كــان لهـا ســلطة مــن للاَ  «لتـي تفرضــها علــى عائلـة بنــي مقـران ازدادت قوتهـا وســلطتها ا
كانــت قــد  نــوع آخــر، فبالإضــافة إلــى راتبهــا الشــهري الــذي كانــت تتقاضــاه لأنهــا زوجــة شــهید،

ــالغ  ورثــت عــن زوجهــا نخــیلا فــي مشــونش وأراضــي ضــواحي أریــس، تــدر علیهــا كــل ســنة مب
ا وتأخــذ رأیهـا فــي كثیـر مــن محترمـة مــن المـال، هــذا مـا یجعــل عائلـة بنــي مقـران كلهــا تحترمهـ

  1.»الأمور 
إذ تصبح المرأة قویة بمالها، تعطي رأیها وتطاع دون تردد، بل وتستشار في كل كبیرة   
ین خطبــت ابنــة وأذكــر حــ «ة الرجــال، والاشــتراك فــي السیاســة ة، ویســمح لهــا بمجالســوصــغیر 

عیشــة كانــت ت عــن الخطیــب إنــه لــم یعجبهــا، فرفضــه الجمیــع .. وللاَ عمــي الحســین، أنهــا قالــ
امرأة قویة، إذ تجالس الرجال، وتشاركهم أحادثیهم السیاسیة، وقد أخبرتني ذات یوم أنها كانت 

  2.»ربعة دورو" كقیمة للاشتراك وقتها الحزب أیام الثورة، وأنها دفعت "أأول امرأة تنخرط في 
عیشـــة" صـــورة عـــن المـــرأة القویـــة فـــي المجتمـــع الجزائـــري، والتـــي وبالتـــالي أعطـــت "للا  

  تفرض رأیها بسلطة المال، ولیس كحق أعطاها إیاه المجتمع.
  الصورة الحسیة: -3

ویــة الإنســان وبــه یكــون المــرء قــادرا نبــدأ الحــدیث عــن الجســد لأن مــن خلالــه تتحــدد ه  
كل الخـــارجي لــه أهمیـــة علــى الأخـــذ والعطــاء، وإقامـــة علاقــات اجتماعیـــة، فالحــدیث عـــن الشــ

الجسد یمثل نقطة مركزیة في العلاقات الإنسانیة، تنبني علیها كثیـر مـن النتـائج  «كبیرة، لأن 
  3.»ر النفسیة والاجتماعیة والحضاریة والآثا

ــــي ویهــــتم ا   ــــب ف ــــث طولهــــا وقصــــرها  «البعــــد الجســــمي لكات برســــم شخصــــیته مــــن حی
  4.»بشرتها والملامح الأخرى الممیزة  ونحافتها، وبدانتها ولون
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  الصورة الحسیة لخالدة:-
للبعــد الفزیولـــوجي أهمیـــة كبـــرى فـــي توضـــیح ملامـــح الشخصـــیة وتقریبهـــا مـــن القـــارئ،   

فقــد اعتمــدت فــي وصــفها ومثــال ذلــك وصــف فضــیلة الفــاروق لخالــدة فــي روایــة تــاء الخجــل، 
  على:

أولا: وصف العمة كلثوم لها بعدة صفات منها: الخفة"، تقول خالدة: "وأنا طفلة سـمعت العمـة 
كانـــت  «بـــلارج لأنهـــا كانـــت نحیفـــة وطویلـــة  تهمـــس للعمـــة تـــونس أننـــي خفیفـــة". وتشـــبهها بــــ:

  1.»لارج" لأنني نحیفة وساقي طویلتان تنادیني "ب
لتنصــت علـــى أحادیـــث أفـــراد ســـها بصــفات معینـــة، مثـــل: هوایـــة اثانیــا: وصـــف الشخصـــیة لنف

  2.»ممارسة هوایة التنصت على الجمیع  لم أتوقف قط عن «العائلة 
ویعــد الاهتمــام باســم الشخصــیة ذا أهمیــة فــي وصــف الشخصــیة، فاســم "خالــدة: یعنــي   

  التمرد والثورة، ومن ثم النجاح والاستمرار والخلود.
  الصورة الحسیة للأم:-

ــ   رد الصــورة الحســیة لــلأم علــى لســان ابنتهــا "خالــدة" حــین وصــفتها بــالطول والجمــال ت
ــة بنــي مقــران، حیــث تقــول: وعــدم إنجابهــا إلا إیاهــا، ومجیئهــا مــن خــ والــدتي إذن،  «ارج عائل

  3.»غیر ذلك لم تكن تنتمي لبني مقران طویلة، وجمیلة، ولم تنجب غیري، و 
  الصورة الحسیة للعمة:-

ا صـــفة ممیـــزة وهـــي تـــونس علـــى لســـان خالـــدة مـــن خـــلال إعطائهـــ جـــاء وصـــف العمـــة  
  4.»إلا العمة تونس، كانت تحبها  «المحبة، فتقول: 

شخصــیتها وهــي "الكراهیــة"،  وذكــرت خالــدة صــفة ممیــزة للعمــة كلثــوم تبــرز أكثــر فــي  
  1.»م أشد نساء العائلة كرها لوالدتي العمة كلثو  «تقول: 
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  الصورة الحسیة للاعیشة:-
عیشـــة صـــفة ممیـــزة وهـــي صـــفة القـــوة، فهـــي شخصـــیة تنـــال احتـــرام وتقـــدیر للاتمتلـــك   

عیشة كانت امرأة أما بالنسبة إلي فللا «لدة تقول: الجمیع، جاء ذكر هذه الصفة من طرف خا
  2.»قویة 

  الصورة الحسبة لرزیقة:-
جــاء وصــف رزیقــة علــى لســان الشخصــیة یمینــة، حیــث أعطــت صــورة كلیــة عنهــا مــن   

  3.»أجملنا، لهذا أخذها الأمیر لنفسه كانت  «ال بقولها: لجمخلال وصفها با
  الصورة الحسیة لیمینة:-

یمــوت فیــه كــل شــيء تــدریجیا، حیــث جــاء وصــفها علــى لســان  الــذيصــورة الإنســان   
  "خالدة"، الیدین باردتین، والوجه أصفر والجسد مشوه یئن وینزف، حیث تقول:

  4.»شدتني جثتها التي تئن  «
  5.»یؤلمني المصفر  كان وجهها «و
  6.»فتین، الأسود في عینها كان بعیدا ابتسم الاصفرار الذي یلون الش «
  7.»لمست یدها المیتتین  «
  8.»ر التعذیب والخدوش وبقایا الجراح آثا «و

نلاحــظ أن الطریقــة التــي اعتمــدتها فضــیلة الفــاروق فــي تقــدیم الشخصــیة مــن الناحیــة   
  ر الشخوص الأخرى حولها.الفیزیولوجیة تعتمد على وجهة نظ
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ونجدها لم تركز على وصف الشخصیات بقدر تركیزها على وصـف الأمـاكن (البیـت،   
  البستان، المدینة، الغرفة ...)، ووصف الرجال كنصر الدین و سیدي إبراهیم.

ـــى    ـــع اللاشـــعوري للمـــرأة لتصـــل إل ـــة النفســـیة والواق ـــق مـــن الرؤی ـــاروق تنطل ففضـــیلة الف
  والحسیة للشخصیة.الحقیقة الاجتماعیة 

هتـرأ تماعي القدیم لكون هذا النمط قـد اجاءت روایة تاء الخجل كحكم على النمط الاج  
وأنــه یحتــاج إلــى التجدیــد وتغییــر القــیم القدیمــة، معتمــدة فــي توصــیل هــذه الفكــرة علــى الروایــة 
وشخصـــیاتها الفنیـــة، فعبـــرت عـــن الركـــود والجمـــود الـــذي لاحظتـــه منـــذ طفولتهـــا، وذلـــك الجـــو 
الاجتمـاعي الــذي أثــر علیهــا مـن خــلال الكشــف الواســع عـن الظــروف الأســریة، وإبــراز ظــاهرة 
الإرهاب وتأثیره في المجتمع الجزائري، خاصة على المرأة، لتعطي بذلك الروایة صـورة للحیـاة 
الاجتماعیـــة، مدعمـــة بصـــورة نفســـیة للشخصـــیة لتـــدعو مـــن خـــلال هـــذه الصـــور إلـــى مســـتقبل 

  أفضل.
ة هي دائما كشـف كبیـر یعنـي بالثقافـة الروحیـة للإنسـانیة، وكشـف للواقـع فالصورة الفنی  

الاجتماعي فالكاتبة حین تقدم صورا فنیة تنطلق من الواقع وبذلك تقدم صورا حقیقیة عن واقع 
  المرأة في المجتمع.

ویتضــح أن العمــل الأدبــي یمكــن أن یكــون ذا علاقــة مباشــرة بحــوادث معینــة ملموســة   
اء الخجل، فمن خلال ملاحظة الكاتبة الحیاتیـة هاب في الجزائر في روایة تحدیث عن الإر كال

  تكشف عن النزعات القائمة خلال فترة التسعینات.
ومــن الواضــح أن ثقافــة الكاتبــة الانفعالیــة تعكــس فــي مجمــل مضــمون العمــل الأدبــي،   

ـــاة ـــي تصـــویر معان ـــائع الإنســـانیة والنزعـــات الحیاتیـــة، ولیســـت فقـــط ف ـــي رســـم الطب البطلـــة  وف
للمــرأة (اجتماعیــة، نفســیة، حســیة) وهــي فــي الأخیــر  الروحیــة، فأعطــت بــذلك صــورة متعــددة 

  تكون صورة كلیة عن المرأة الجزائریة.
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وفــي الأخیــر نقــول للمــرأة الجزائریــة أن وســیلتك لتغییــر وضــعیتك الاجتماعیــة والنفســیة   
إنـه طفلـك، الـذي یكبـر ویتطـور ونظرة الآخر إلیك، تملكینها في یدك وأنـت لا تـدركین الأمـر، 

... ویســـاهم فـــي بنـــاء الحضـــارة عالمـــا ومبـــدعا وزوجـــا وأخـــا وطبیبـــا فـــي ســـائر الأیـــام فیصـــبح
  وتطور المجتمع.

ــه فمتــى أنجبــت وربیــت عظمــاء    ویكفیــك أن تقــوم بــدورك العظــیم فــي التغییــر مــن خلال
...، وغــرس ، جـدةكانـت أمـا، أختــا، زوجـة، جــارةیحترمـون ویقـدرون شــعورها وطبیعتهـا، ســواء 

هذه الصفات في شخصیة طفلك، وعدم تنمیة حب الذات داخله وإشعاره أنه الأفضل والأقـوى 
  من أخواته البنات.

مت بذلك فقد حققت نجاحا عظیما لا یضاهیك فیه أحد، ونصوص الشرع تبجل متى ق  
لاد، فالأمومــة الــدور العظــیم لــلأم ویعــود هــذا التبجیــل لأهمیتهــا ودورهــا فــي الأســرة وتربیــة الأو 

  الإنسان نفسه، وصنع شخصیته. بإنتاجبط تأرقى وظیفة في المجتمع البشري، فهي تر 
شــریعتها لأنهــا ســبیل نجاحهــا فــي الــدنیا والآخــرة، لا إتبــاع التیــارات  إتبــاعفعلــى المــرأة   

الغربیــة المنادیــة بحریــة المــرأة بخطابــات وشــعارات تحمــل فــي طیاتهــا طریــق انحرافهــا، فحریــة 
أة تكمن فـي شـرعها الإسـلامي، االله خالقهـا ویعـرف حـق المعرفـة كیـف تكـون حریتهـا، هـذا المر 

لقــد عــد الإســلام الأنوثــة جــزءا مــن الحقیقــة الإنســانیة التــي  «الشــیخ محمــد الغزالــي:  همــا یؤكــد
جاء لتزكیتها، وراعى المجتمع العربي على عهد السلف الأولین المرأة تتردد على المسجد من 

العشـــاء، وتـــتعلم الـــدین كمـــا یـــتعلم الرجـــل، وقـــد تقاتـــل مـــع المقـــاتلین، وقـــد تـــداوي الفجـــر إلـــى 
  1.»تدفن الموتى، وتأمر وتنهي وتنصح  الجرحى، وقد

إذن، ومـــن خـــلال مـــا ســـبق یمكـــن القـــول أن فضـــیلة الفـــاروق مـــن خـــلال روایتهـــا "تـــاء   
المــرأة فــي الخجــل" قــدمت لنــا صــورا مختلفــة عــن المــرأة الجزائریــة، وهــي صــور تعكــس وضــع 

  المجتمع.
                                                             

 .20، ص 2007، 9ر العرب والمسلمین، القاھرة، دار النھضة، طمحمد الغزالي: سر تأخ -1
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  البحث توصلت إلى جملة من النتائج تتمثل فیما یلي:من خلال 
  أطلق مصطلح الروایة لدى العرب قدیما على تسمیتین:-

*الأولى الماء: أي ارتواء الجانب المادي، وهو جریان الماء أو وجوده بغزارة، أو ظهوره 
  لأشكال.تحت أي شكل من ا

* الثانیة على ناقل الشعر والحدیث (جانب روحي)، لتوهمهم وجود التشابه المعنوي بین 
  الري الروحي والري المادي.

  من كلا المفهومین أستبعد أي مفهوم للقصة والروایة بالمعنى الحدیث. -
  وهو ما یعني أن وجودهما بالمفهوم الثاني في الفكر العربي وجود مستعار. -
یهدف صاحبه من خلاله إلى رصد الواقع، فهي تستطیع تصویر  افنی الروایة عملاوتعد  -

الواقع الاجتماعي بأوضاعه المختلفة، وذلك من خلال تأثر الفنان بالأوضاع السائدة التي 
  یعیشها.

  الصورة في اللغة تعتمد على الشكل من خلال إدراك ألوان الأشیاء وأحجامها وأبعادها. -
  دب تستعمل عادة للدلالة على كل ما له صلة بالتعبیر الحسي.الصورة في الأ -
  نمیز في تاریخ مصطلح الصورة الفنیة مفهومان: -

  *قدیم: حصر الصورة عند حدود الصورة البلاغیة في التشبیه والمجاز.
  * حدیث: یضم إلى الصورة البلاغیة نوعین هما: الصورة الذهنیة والصورة باعتبارها رمزا.

الفنیة الهامة هي دائما كشف كبیر یعني بالثقافة الروحیة للإنسانیة، وكشف للواقع الصورة  -
  والحیاة الاجتماعیة.

الروایة الجزائریة مرتبطة في نشأتها وتطورها بمعالجة القضایا الاجتماعي، وفي مقدمتها  -
 قضیة المرأة وحریتها، فقد وجدت روایة غادة أم القرى لأحمد رضا حوحو تتناول هذا

  الموضوع، ومن قبلها حكایة العشاق التي تناولت موضوع الحب.
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تعد مرحلة السبعینات العشریة الذهبیة للروایة الجزائریة، لذا یلاحظ الظهور الكمي والنوعي  -
  للروایة الجزائریة.

تمیزت الروایة الجزائریة الحدیثة بالمیل إلى الجرأة في الطرح، وخاضت في الأمور  -
  المسكوت عنها.

یتضح من خلال الدراسة أن العمل الأدبي، یمكن أن یكون له علاقة مباشرة بحوادث  -
  معینة واقعیة كالحدیث عن الإرهاب في روایة "تاء الخجل".

الإنسان والمجتمع مادة للتعبیر حیث تقوم بالوصف الخارجي للأشیاء  تتخذ الروایة -
هذا یهدف إلى خلق إحساس والمواقف، وللحالات العضویة والنفسیة للشخصیات، كل 

  بضرورة تغییر واقع معین.
إن الكاتبة حین تخلق صورا فنیة لا تنطلق من عدم بل من الواقع الملموس، فالكاتبة  -

أعطت صورا نفسیة واجتماعیة وحسیة متعددة للمرأة الجزائریة، وحین ننظر في مجموع هذه 
  ها في تلك الفترة.الصور تتكون لنا صورة كلیة عن المرأة في مختلف أوضاع

من الواضح أن ثقافة الكاتبة الانفعالیة تنعكس في مجمل مضمون العمل الأدبي وفي رسم  -
  الطبائع الإنسانیة والنزعات الحیاتیة، ولیس فقط في تصویر معاناة البطلة الروحیة.

الاجتماعیة  الذات الإبداعیة هي شخصیة الكاتبة في علاقاتها، وفي أهم خصوصیاتها -
لسیكولوجیة وفي توجیهها الداخلي للقراء، وهذا الطرح لا یتضمن في ذاته الكشف عن وا

  جمیع ممیزات الذات الإبداعیة، ولكنه یشیر إلى بعض ملامحها الأساسیة.
  روایة تاء الخجل تكشف عن النزاعات القائمة في المجتمع الجزائري خلال فترة التسعینات -
بكثرة في الروایة، من خلال التركیز على عالم المرأة  تكرس الروایة ظهور ظاهرة الأنا -

  الداخلي.



 

  ملخص الدراسة باللغة العربیة:
تعرف الروایة حضورا كبیرا في المشهد الروائي الجزائري منذ التسعینات، وأصبحت 
مجالا سردیا یسمح بدخول قضایا ترتبط بالتحولات السیاسیة والاجتماعیة في الجزائر، ولعل 

الإبداعیة  الذات التجربة الروائیة في الفترة الأخیرة هو انخراطها في يأهم ما یلفت النظر ف
الإبداعیة هي شخصیة الكاتب في  الذاتلیس باعتبارها موضوعا محكیا فحسب، إنما تصبح 

  الاجتماعیة والنفسیة، وفي رؤیتها للعالم وتجسیدها الفني له. خصوصیاتهاأهم 
رها وأعقد تجلیاتها، و وترتبط الروایة الجزائریة ارتباطا وثیقا بنبض الحیاة في أبسط ص

الإنسان الجزائري وانفعالاته وانشغالاته بقضایاه الیومیة في مجالات ذلك أحاسیس فتحمل ب
  السیاسة والاجتماع، وتجسد علاقاته بالسلطات المختلفة التي تكبل طاقاته وتشل تطلعاته.

جس وتصورات اوتستثمر الروایة لغة البوح والاعتراف بما یعتمل في الذات من هو 
  الشارع الجزائري. ى أساس كتابة روائیة تصغي إلى همسالجمالي عل بانیة بذلك أفقها

على اعتبار أن الروایة هي المؤهلة لاحتضان مختلف الذوات، كرست هذه الدراسة 
لقضیة صورة المرأة في الروایة الجزائریة الحدیثة، وكان الهدف هو تقدیم أبرز صور المرأة 

  في روایة "تاء الخجل" لفضیلة الفاروق.
بمختلف عناوینها مصورة للواقع الاجتماعي والتاریخي للجزائر في فترة  وجاءت الروایة

العشریة السوداء، وسجلت بعمق مظاهر المجتمع وعاداته وتقالیده وأفكاره، وطبیعة العلاقات 
    بین الأفراد، كما استطاعت الغوص في أعماق النفوس ورسم تفاصیلها الدقیقة.

للبحث في صورة المرأة، یحاول البحث أن ونجد في نص "تاء الخجل" مجالا متسعا 
یلامس هذه الصور متقصیا تشعباتها النفسیة والاجتماعیة عبر مسلكین: الأول نظري والثاني 

  تطبیقي.
ینحو الفصل الأول الموسوم بصورة المرأة في الأدب العربي منحى التقدیم النظري، 

ل في صورة المرأة في روایة "تاء أما الفصل الثاني فتم فیه تقدیم الجانب التطبیقي المتمث
  الخجل" لفضیلة الفاروق، واستجلاء الصور النفسیة والاجتماعیة والحسیة للمرأة الجزائریة.

  
  
  
  



 

 Résumé: 
Le roman cannait une présence significative à la scène romancière 

Algérienne dés les années quatre vingt dix, elle est devenu un champ narratif 
souple permettant de traiter des questions liées aux transition politiques et 
sociales en Algérie. Ce que araiter l’attention à l’expérience romancière dans la 
dernière période est son engagement en l’entité créative pas comme un sujet 
narré, mais l’entité créative devient le personnage de l’écrivain en ces 
spécificités sociales et psychiques en sa vision au monde et son réalisation 
artistique. 

 Le roman Algérien s’associe étroitement avec le pouls de la vie 
dans sa forme la plus simple, elle porte les sentiments humains de l’homme 
Algérien, ses passion et ses préoccupation qiotidiennes en matière de politique et 
société, elle réalise ses relations avec les différents autorités qui enchainent ses 
capacités et paralysent ses ambitions. 

Le roman investir en la langue de déclaration et confession ce qui se passe 
en soi d’obsession et perceptions en batirant son horizon de beauté et basant sur 
une écriture entend au chuchotement de la société Algérienne. 

Considérant que le roman est habilité à réservoir des différents entités, 
cette étude a consacré la question de l’image de la femme algérienne au roman 
Algérien moderne, qui a pour présenter les images de la femme au roman du Taa 
Elkhajal à Fadhila FAROUK. 

Le roman en ses défférents titres à décrit la réalité sociale et historique de 
l’Algérie durant la décennie noire, et marque profondément les aspects de la 
société et ses coutumes, habitudes et idées et la nature des relations entre ses 
individus, elle s’est plongé aux esprits et a dessiné ses détails exacts. 

On trouve dans le texte Taa Elkhajal un espace spacieux pour cherche 
l’image de la femme,, cet exposé essay de touche ses images en examinant ses 
bifurcations psychiques et sociales à travers de deux traces, le premier théorique 
et l’autre pratique. 

Le premier chapitre intitulé de l’image de la femme aux littérature arabes 
se dirige vers la présentation théorique. 

Alors que le deuxième chapitre expose la pratique qui est l’image de la 
femme au roman du Taa Elkhajal à Fadhila FAROUK, et la clarification des 
image psychiques, sociales et sensationnelles de la femme Algérienne. 
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